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الطبعة الثالثة 


الناشر : دار المعارف - ١١15‏ كورتيش اليل - القاهرة ج . م .ع . 


الفصل الأول 
عصررناعة الطبطاوى 
١‏ الحركة السياسية 


: مصر والشرق الأدتىفى أواخر العصر المملوكى‎ ١ 

انقلب الأوربيون إلى ديارهم بعد أن منوا بالمزيمة فى الحروب الصليبية وقد 
بهرتهم أنوار الحضارة الإسلامية » وأخذوا معهم مفائيح تلاك الخضارة ٠‏ فتفرغوا 
لها يقتبسون من لألانما » وينقلون آثارها » ويدرسون توليفها ؛ ولقد ساعدتهم 
عوامل جغرافية وتاريخية واجماعية واقتصادية أخرى على أن يسيروا بالحضارة فى 
طورها الخديد على طريقة جديدة تعتمد أكثر ما تعتمد على التفكير الكر أولا” : 
وعلى الملاحظة والتجربة والاستقراء ثانياً : هد هذا كله لم السبيل إلى كشوف 
علمية جديدة كانت هى الطلائع لحضارة القرنين التاسع عشر والعشرين . 

كان الأوربيون يفعلون هذا كله فى سحين كان الشرق قد اتخذ لنفسه ؛ أو 
اتخذ له القدر أسلوباً آتخر من الحياة يختلف كل الاختلاف عن هذا الأسلوب 
الذى اصطنعته أوربا لنفسها أو اصطنعه القدر لما . 

بذل الشرق الأوسط - وكانت مصر ححينذاك مركزه وضيعته الغنية فحصنه 
القوى ‏ جهوداً عنيفة لرد” الصليبرين عن مصر والشام؛ ول يكد ينجح فى٠همته‏ 
حى فاجأته غارات أشد قوة وتدميراً » هى قرة التتار » يغيرون عليه فى موجات 
متلاحقة متدافعة » فصمد لطا ء ودافعها حى دفعها ودفع شرها ؛ وكان لمصر 
وحكامها من سلاطين المماليك كذلك الفضل كل الفضل فى تدويخ هذه 
الجموع الحمجية حبى أحسات بالدوار » فولت وجهها وجهه أخرى ترضاها » 
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بعد أن قبست قبساً جديداً من نور الإسلام هذبها وشذب من وحشيها . 

تلاشت هذه المهجات الصليبية الأوربية والتئرية بعد أن بذلت مصر وبذل 
سلاطينها ابلنهد كل اللحهد » والمال كل المال » فى القضاء على هذين الخطرين» 
هذا لا نعجب إذا لاحظنا ‏ بالمقارنة ‏ أن عصر المماليلك الثانى ‏ وخاصة ق 
أواخره ‏ يقل قوة وجاهاً عن عصر الممالياث الأول . 

ولا عجب أيضاً أن نجد الحركة العلمية ق مصر نخمد وتضعف فى هذه 
القرون » فلم يظهر فيها مفكرون جدد ء ولا مدارس تفكيرية جديدة » وانبت 
العناية بالعلوم فى الأزهر والمساجد والمدارس الى كان ينشئها سلاطين المماليك 
إلى دراسات دينية أو لغوية أو تاريخية » وأنبى جهد العلماء ق مصر إلى نم 
قصيدة لمدح سلطان إذا انتصر » أو تأربخ حياته إذا مات » أو شرح » أو 
تفسير » أو هميش » أو تعليق » أو اختصار لأمهات الكتب القديمة ى 
الفقه والتفسير والحديث وغيرها من العلوم الدينية والاخوية . 

غير أن هتاك شيئاً واحداً لم ينسه المصريوق ى عصر من العصور » ذلك 
هو شعورام بأنفسهم 3 وبلادي معتل 5 وبأجادهم الحضارية خلال العصور » 
ذاث الشعور كان له أثره اللحطير ى تاريخ مصر العلمى » فقد دفع المصريين 
دائماً إلى تأر ه يخ أنفسهم وملوكهم وقضاتهم وعلما مهم ومدنهم ومعايدهم ونيلهم 
أعيادهم . . . إلخ . 

وكانت لنا من هذا اللنهد المتصل سلسلة كتب الخطط وما يكملها من 
كتب التاريخ والعراجم » 56 يكتاب ١‏ فتوح مصر » لابن عيد الحكم ؛ 
وتنسبى « باللخحطط التوفيقية » لعلى مبارك » و ١‏ تقويم النيل » لأمين سانى » 
و د تاريخ الخركة القومية 0 أعبد الرحمن الرافعى . 

ول يكد القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادى ) يوشاث أن ينتهى 
حبّى كان الإعياء قد أسحذ من مصر كل مأخذ » وهذا نراها لا تستطيع أن تقف 


0 
طويلا أمام قوى العمانيين المتفوقة ٠‏ وينهى بها الأمر إلى الخضوع والاستقرار 
بعض الحين . 
وكأننا بالمصربين وقد أحسوا الخطر الداه فى ذلك الوقت » فتدافعوا فى 
منافسة عجيبة ‏ طوال القرن التاسع الهجرى - يسعون الجمع ما وصل إليهم من 
علم ) وما كان بين أيديهم من كتب » ف موسوعات كبيرة » فتظهر فى هذا 
القرن أسماء لامعة » ونرى المقريزى يكتب والحطط ؛ و واتعاظ النفا» 
و ١‏ الساوك » وعشرات غيرها من الكتب ؛ والقاقشندى يكتب ٠‏ صبح الأعشى ٠‏ 
وابن خلدون يضع تاريخه فى مصر ؛ والسروطى يجمع مثات الكتب ؛ ثم نجد 
السخاوى أخيراً يؤر ؤلاء جميعاً - ولخيرهم ممن عاشوا فى هذا القرن - فى كتابه 
« الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » مترسماً حطى أستاذه ابن حجر فى كتابه 
« الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » , 


ب - الضيعف الشامل فى العصر العهانى وأسبابه : 

فقدت مصر استقلالها بعد الفتتم العمانى . وظلت القوى الثلاث الخاكمة 
( الباشا والديوان والممالياث ) ؛ وهى قوام النظام الذى وضعه سليم الأول لحكم 
مصر » وللاحتفاظ بها ولاية عمانية أطول مدة ممكنة . ظلت هذه القوى تعناحر 
وتتنازع » وكل واحدة مها تبذل جهدها لتحقيق غرضين اثنين : 

أن تقوى هى » وأن تضعف القوتين الآخريين . 

أن تبتز من الشعب ما تستطيع ابتزازه من مال لتغبى . 

وأما الشعب » وأما البلد » وأما نواحجى الإصلاح للرق بالشعب وبالبلد » 
فقد أهملت جميعاً » حى سطر التاريخ لهذا العهد صفحة سوداء » وغدت 
مصر توصف - فى هذا العهد العمانى ‏ بالضعف فى كل شىء : بالضعف 
فى النواحى الحربية والاقتصادية » وبالضعف فى النواحى الصحية والعلمية + 
وخيم على البلاد نوع من الحمود والركود ظل ثلاثة قرون طويلة . 


محث الأستاذ محمد شفيق غريال أسباب هذا الركود بحثاً موفقاً فى المقدمة 
الى قدام با كتاس ( الشرق الاسلاتى فى العصر الحديث » للدكتور حسين 
مؤنس ء فنى قول القائلين بأن هذا الركود يرجع إلى كون « الحكام العمانيين 
من شعب ييل إلى المحافظة بسليقته » فالعمانيون لم يكونوا من شعب واحد ؛ 
ولم تكن العيّانية إلا دلالة على الانماء لطائفة الحا كين » هذا إلى أن نظ العيانية 
الأولى » وما اختطه سلاطينهم الأول لشؤون الحرب والسياسة كان على جانب 
عظيم من المرونة والمقدرة )(11. 

ثم وضع الأستاذ ‏ بعد ذلائ ‏ أصبعه على موطن الداء ؛ وسبب ذلا 
الركود » فقال : 

«قد يرجع الركود إلى أن القوة العمانية حالت بلا شاث دون اتصال أثم ' 


الدولة بالحضارات الأجنبية ععوماً » وبالحضارة الأوربية خصوصاً » . 


؛ - الحركة العلمية 


: الخحالة العلمية بمصر فى أواخر الْمَرن الثامن عشر‎ ١ 

ومهما تكن الأسباب فإنا لا نستطيع أن ننسى أن هذا الركود الطويل دفع 
مصر وسكانها إلى الانكماش داخل بلادهم كا تنكمش القوقعة داخل صدفها » 
وطال انكماش مصر وسكانها فأصيبت وأصيبوا بالضعف ٠‏ شأن المريض يطول 
به الرقاد وتطول به الوحدة » هذا لا نعجب إذا قرأنا وصف الرحالة الأوربيين' 
الذين وفدوا على مصر والشام وسائر لدان الدولة العمانية ى أواشخر القرن الثامن 
عشر » أمثال «ساقارى بسويه5 )و ١‏ قولبى بزعدامما ) وغيرهما , 


(1) حسين مؤنس : , الشرق الإسلاى ق العصر الحديث » الطبعة الثائية » القاهرة ء 
موز ء ص وو » من المقدمة . 


قال ٠‏ ثولى » يصف الخالة الصناعية والعلمية فى مصر وقتذاك : 

ولخو عام ل باه لاه مار كار لكا ب ومو تمل كل الاك 
ويتجل فى كل العوامل الأدبية والطبيعية » وى الفئون الحميلة ؛ حبى الصناعات 
اليدوية » فإنها فى أبسط أ ء ودر أ تمد ف ةم يسح ادم 
وإذا وجد فهو إفرنجى ؛ أما الصياغة فأححابها فيها أكثر مما فى أزمير وحلب » 
لكنهم جهلاء لام إنما يتقنون المنسوجات الحريرية » وإن كانت أقل إتقاناً 
وأغلى تمناً من تلك كن تصنع فى أوربا ؛ أما العلر فوجود الأزهر فيها جعلها مقصد 
الطلاب من الشرق الإسلاتى ؛ . 

وحى هذا العلم ؛ وحبى هذا الأزهر لم يكونا فى القرن الثانى عشر ( الثامن 
عشر الميلادى) فى حالة طيبة مبشرة » بل شملهما موجة من الركود والخمود » 
وقد وصف مؤرخ عصرى ‏ هو الشيخ عبد اليحمن الخبرق ‏ مدى ما وصلت 
إليه الخالة العلمية فى مصر من تأخر وجمود فى ذاث القرن » فذكر أن أحمد 
باشا الوالى التركى علىمصر ١151١‏ -1158ه 49ل/ا١  ٠‏ هلاام) كان : 
ومن أرباب الفضائل » وله رغبة فى العلوم الرياضية ؛ ولا وصل إلى. مصر 
واستقر بالقلعة » وقايله صدور العلماء فى ذاك الوقت » وهم : الشيخ عبد الله 
الشبراوى ‏ شيخ الشامع الأزهر - » والشيخ م النفراوى » والشيخ سلهان 
المتصورى ؟ 3 معهم ؛ واقشيم وياحهم » ثم ثم تكلم معهم فق الرياضيات 
جديا ؛ وقالوا : ( لا تعره ف هذه العلوم ) » فتعجب سكت ). 

ثم ذكر مؤرخنا أن الشيخ الشبراوى طلع على عادته إلى القلعة فى يوم 
جمعة : ١‏ واستأذن » ودخل عند الباشا نحادثه » فقال له الياشا : 

« المسموع عندنا بالديار الرومية أن مصر متبع الفضائل والعلوم » 
وكنت فى غاية الشوق إلى انخجىء إليها » اتنا مجح ادل تسمع 
بالمعيدى شير من أن تراه » . 

فقال له الشخ : 


هى يا مولانا كا سمعتم ‏ معدن العلوم والمعارف » . 

فقال : 

- «وأين هى ؟ وم أعثلم علمانما ؛ وقد سألتكم عن مطلوثى من العلوم ».- 
فلم أجد عند كم منبا شيئاً » وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل » ونبذتم 
المقاصد » . 

فال له : « نحن لسنا أعظم علمائها » وإتما تحن المتصدرون لخدمتهم 
وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام » وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون 
بشىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث 

الحساب والغبار » . 

فقال له : 

« وعلم الوقت كذاث من العلوم الشرعية » بل هو هن شروط سمعة العبادة » 
اكد عارك اي » وأوقات الصوم والأهلة » وغير ذلك !01 

فقال : 

وتم » معرفة ذاث من فروض الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية» 
كرقة الطبيعة » وحسن الوضع والخط وا والرسم والتشكيل » والأمور العطاردية ؛ 
وأهل الأزهر يلاف ذلك » غالبيم فقراء » وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق 
فيندر فيبم القابلية لذلاك . ) 

فال : 

ووأين البعض ؟ و . 

فقال : 

و موجودون فى بيوهم © يسعى [أييم ؟ . 

ثم أخبره عن الشيخ الوالد ( يقصد والده الشيخ حسن الحبرق » العالم 
الرياضى الفلكى الكبير فى ذلك الحين ) » وعرفه عنه » وأطنب فى ذكره . . ) 


١١ 
م ذكر الحبرق بعد ذللك أن الباشا أرسل إلى الشيخ حسن الخبرقى فاستدعاه‎ 
لمقابلته » وأنه « مر برؤياه ء واغتبط به كثيراً » وكان يتردد إليه يوبين فى‎ 
الجمعة . . . وأدرك منه مأموله . . , ولازم المطالعة عليه مدة ولايته » وكان‎ 
يقول : لولم عنم من مصر إلا اجماعى ببذا الأستاذ لكفانى . . . ؛‎ 
وأخيراً يم الحبرق قصة والده وعلماء مصر مع الناشا يحملة لطيفة فيها نقد‎ 
: ساخخر لاذع فيقول‎ 
وكان المرحوم الشيخ عبد الله الشبراوي كلما تلاتى مع المرحوم الوالد‎ « 
يقول : سترك الله كنا سترتنا عند هذا الباشا » فإنه لولا ودودك كنا جميعاً عنده‎ 


# 


سجميرا . . . 8 


ب - الصلة بين الشرق والغرب : 

م تنقطع الصلات بين الشرق والغرب ‏ حرباً وسلماً ‏ منذ ظهر الإسلام ؛ 
وكانت الحروب الصليبية أبرز صور هذه العلاقات » ولكن معاركها الحربية 
انبت بإخراج صليرى أوريا من بلدان الشرق الإسلاتى» فعادوا إلى قارتهم وهم 
يشيدون بشجاعة الشرق وقوته وتفوقه ؟ ثم شغلت أوربا منذ ذلاث الحين بنهضها 
وحروببها القومية الداخلية قروناً » وشغل الشرق بالمغول حيناً» وبنفسه حيناً آخر ؛ 
كل ذلك والصلة تضعف شيئاً فشيئاً » ولكنها لم تنقطع ء فقد ظات السفن تنقل 
التجارة بين الشرق والغرب ‏ عبر مصر والشام ‏ طول عصر المماليك » فكانت 
تجلب معها إلى موانى' مصر والشام التجار الغربيين » وكانت تقيم منهم 
جاليات فى هذه الموانى' ؛ وكان يقيم مع هذه اخاليات قناصل يرعون مصالح 
دوم التجار ية » وكانت المعاهدات والاتفاقات التجارية تعقد بين حكام مصر 
والشام من المماليك ء وبين ملوك ودوقات هذه الدول الأوربية » وكانت مصر 


)١(‏ الحبرق وعجائب الآثار فى التزاسم والأخبار ه المطبدة الأهلية . القاهرة » 1975م ء 
ج لياص 9؟و(-4ؤض. 
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أخيراً حريصة الخرص كله طول عهد المماليك .- على أن تبى هذه العلاقة 
قوية وثيقة » فهى المنبع الذى يدر عليها المال الوافر ؛ وأكننا نستطيع أن نقول إن 
الصلة العلمية بين مصر والغرب فى ذلك العهد لم تكنذات أثر فعتّال » 0 
لدى مصر وقتذاك علم جديد تقدمه وتزجيه » وم يكن الوافدون عليها من 
أوربا من يعنون بنقل العاوم ٠‏ ول تكن أوربا قد خطت بعد ححبى 0 
العئانى لمصر سئة 169197 س فى سبيل مبضسها الجديدة الخطوات المجدية . 

وجاء الفتح العئانى فحجب كا أسلفئا ‏ مصر وبلدان الشرق عن 
الاتصال بالغرب » وعاصره أيضآ كشف الغربيين لطريق رأس الرجاء الصالح » 
فتحولت التجارة وتحول الخير معها عن مصر ء ودكذا انقطع الحيط الأخير من 
الصلات الى كانت تربط بين مصر ودول أوربا » فبدأت مصر عهداً غريباً 
من الرهبنة أو التصوف أو الدروشة » ساعدها عليه كثرة ما أنشى' بها على 
ذلك العهد من خوائق وربّط وزوايا وتكايا » وتسيطر على عقول الجماهير 
جماعات من المشعوذين١١)‏ ومدعى الولاية » فشاعت الحرافات والرهات ؛ 
وأصبح الإعان بالمعجزات بقوم عند الشعب بل عند العلماء مقام الدين . 

وهكذا تم لمصر - وهى زعيدة الشرق - كل عوامل الضعف : فقد 
ضعفت حربياً يتماك العمانيين لها » وضعفت اقتصادياً بتحول التجارة عنها » 
وضعؤفت علديا ور اد بسيطرة أفكار التصوف والدروشة على عقول أهليها . 

وكانت أوريا ‏ حتى أواخر القرن الثامن عشر ‏ « لا تزال تحفظ للشرق 
الإسلاى الغى ء 0 من الاحترام » لأنهالم ننس بعد بأسه الشديد فى اروب 
الصليبية وفتوحات الأتراك » واكن نفراً من السائحين بدأ يدخل الشرق ؛ و يطوف 
به » ويتأمل أحواله » فيزداد عجباً » ثم يمضى إلى قرمه فيتحدث إليهم عما رأى 


)١(‏ انظر مثلا : قصة الشيخ على البكرى ل ا 
سج * © صن 4م-هم) 4 وقصة خادم المشبد النفيسى والمعخزة ( نفس ا مرجع اج “”* 6 
ص 854 ) وقصة يوم القيامة (نفس المرجع ٠‏ ج ١‏ ؟ ص ؟95١)‏ ... إلخ 


0 
من انحطاط الجموعة الإسلامية وضعفها البالغ » فبدأ الأوروبيون يشكون فى قوة 
الشرق الإسلاتى » وبدأت هيبته تسقط من أعينهم » وفكروا فى استعمال طريق 
البحر الأبيض من جديد » 07 

وفيا نقلناه عن « قولى » تصديق لهذا القول » وهذا بدأت دول أوريا 
بتار فرنسا ‏ تفكر تفكيراً جديا فى غزو هذا الشرق الضعيف » وكانت 
نتيجة هذا التفكير الحملة الفرنسية على مصر سنة 1794 » يقودها القائد الشاب 
المغامر ١‏ تابليون يوثابرت » . 


2 ب اتصال علماء عر بعلماء الحملة الفرنسية وأثره - 

هزمت جيوش المماليك فى مصر أمام قوى الفرنسيين » وتفرقت جنودهم شيعاً 
تلوذ بأذيال الفرار شرقاً نحو الشام » وجنوباً نحو أقاصى الصعيد وبلاد النوبة 
والسودان » وهذا نستطيع أن تقرر أن الحملة نجحت من الناحية الحربية » ولكنه 
كان نجاحاً وقتيً لم يلبث أن انكشف عن صعوبات جديدة » كانت أهها 
مقاومة الشعب المصرى » وظلت الحملة الفرنسية ستوات ثلاثاً تناضل نضالا 
عنيفاً حبى عجزت فخضعت ثم ارندت عن البلاد . 
ألقيت على عاتقه » ذلك هو فريق العلماء المرافقين احملة » وكانت ثمرة 
جهودم ذلات الكتاب الضخم النفيس الذى ضم .خلاصة أبحامهم ودراساتهم » 
والذى طبع بعد خ روجهم وهوكتاب وصف مصر ونميوع25”! 06 صمل مزوووع2 

وقد اتصلت الأسباب بين علماء الحملة وبين نفر من علماء مصر 
وخاصة : الشيخ عبد الرحمن اللخبرتى » والشيخ إسماعيل الخشاب » والشيخ حسن 
العطار ء فعقدت أواصر الصداقة بينهم وبين نخبة من علماء الحملة المستشرقين 


. حسين مؤئس ء و«المرجع السايق هن ه ص الا‎ )١( 


1 
وترددوا علىالدارااتى اتخذها علماء الحملة رودم ؛ وزار وامعاملهم ومكتبتهم 
وشاهدوا تجاريبيم ا وصورهم ومطبعهم © وجبرصم جميعاً علوم الفرنسيس 
وأثرت فى فن كل منهم » فكانت كتابة الجيرق وى تاريخه بعد الحملة أدق 
وأكثر نقداً لسير الحوادث ورجاها ما كانت عليه قبل الحملة . . . 6( ؛ 
كا أصبح شعر الخشاب أرق حاشية وأسلس أسلوباً ؛ أما العطار فقد 006 
عن علماء عصره » وثرك الدراسات الدينية واللغوية جانباً ؛ وعى عناية كبيرة 
بالدراسات الأدبية » وكون له فى هذا الميدان مدرسة جديدة كان من تلاميذها 
الذين حذوا حذوه الشيوخ : إبراهيم الدسوق » وتحمد عياد الطنطاوى » ومحمدجمر 
التونسى » ورفاعة رافع الطهطاوى » وسيكون هذه النخبة الطيبة جهود محمودة 
حركة الترجمة والحياة الثقافية الحافلة فى عصر محمد على أى فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر 

قال على مبارك فى ترجمته للعطار : « واتصل بئاس من الفرنساوية » 
فكان يستفيد منهم الفنون المستعملة ق بلادهم ويفيدهم اللغة العربية ». ويقول : 
إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها » 
ويتعجب مما وصلت إليه تلك الأمة من المعارف والعلوم » وكثرة كتبهم وتحريرها 
وتَقَريببا لطرق الاستفادة 6" . 

وعاش العطار حتى ولى مشيخة الأزهر » وشبد هذا التغيير فى الأحوال 
والمعارف الذى تنبأ به » وخطب فى الحفل الذى أقهم بمناسبة عقّد الامتحانات 
الأولى لمدرسة الطب ؛ وهو أخيراً صاحب الفضل على تلميذه رفاعة رافع 
الطهطاوى - زعيم البضة العلمية الحديئة ‏ » وهو الذى رشحه ليكون إمام البعثة 
المصرية إلى فرنسا ( سنة 1815) . 

١ (‏ ) أحمد عزنتعبدالكري » وتار يخالتعليم ى عصر محمد عل». القاهرة سنة .1558. ص4 1. 


)0( جمال ألدين الشيال د تاريخ الترجمة والحركة الأقافية ق عصر محمد على هم ء 
القأهرة 1581 , 


د النبضة العلمية الحديدة فى أوائل القرن التاسع عشر 

وبعد جلاء الغرنسيين عن مصر سنة ١8٠١١‏ نشب صراع جديد بين قوى 
ثلاث : المماليك والأتراك والإنجليز » وان نبى الصراع بروج الإنجليز من 

مصر أولا » ثم بضعف المماليك والأتراك ثانياً » وكانت هناك وراء الستار - 
قوة أخرى ظطلت كامنة قرابة ثلاثة قرون » فبدأت تظهر على المسرح وتثبت 
وجودها بعد أن أيقظها الحملة الفرنسية » تلك كانت قوة الشعب المصرى . 

وبدأت إذ ذاك سياسة إصلاحية جديدة كان عمادها الثقل عن الغرب 
فترجمت الكتب الأوربية ى مختلف العلوم الحديثة إلى اللغة العربية » وأنشعغت 
المدارس الخديدة على المط الأوربى » ثم أسل المصريون فى بعثات إلى بلدان 
أوربا امختلفة ليتلقوا العلوم الحديدة 8 مدارسها ويعودوا أيحلوا محل الأجانب 
الذين استعين بهم فى المشروعات الإصلاحية امختلفة '''» وكان رفاعة راقع 
الطهطاوى المبعوث الوحيد من بين جميع أعضاء البعثات الذى أعل التخصص 
بالترجمة » وسئرى فق ترجمتنا له أنه بذل الحهد كل الحهد ليكون أهلا” لتحمل 
العبء الذى ألبى على كتفيه » وقد أدى لمصر وللثقافة من اللخدمات ما جعله 
حقيقاً باللقب الذى أضفاه عليه مؤرخوه : « زعيم اللهضة الثقافية فى مصر ى 
القرث التاسع عثر )ا . 


الخالة الاجماعية 


ولد رفاعة فى سنة ١8٠١١‏ وهى السئة الى جلت فيها الحملة الفرنسية عن 
مصر ء وتوفى سنة 18# فى أواخر عهد اسماعيل » أى أنه عاصر الأحداث 
التى توالت على مصر خلال ثلاثة الأرباع الأولى من القرن التاسم عشر 


. جمال الدين الشيال : المرجع السابق‎ )١( 
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ولقد انتقلت مصر » والشرق الأدن العرلى » فى القرن التاسع عشر من 
عصر إلى عصر » ومن حالة إلى حالة . انتقلت من عصر وسيط مظم إلى عصر 
نهضة وإحياء » ومن ولاية تابعة للدولة العمانية إلى دولة مستقلة » وكان للحياة 
الاجياعية فى مصر على العصر الأول صورة هيزة » شرقية فى كل شىء » ق 

مناظرها وألوانها وى أضوامها وظلالها . 

وكانت سياسة الدولة العهانية مهدف إلى أن تبعد ما استطاعت عن طريقة 
الحكم النافر + فلم تكن ترسم للناس سياسة معينة أو محددة للتعليم أو الرراعة 
أو الشؤون الصحية » بل كانت تترك الناس يعالحون مشاكلهم فى هذه النواحى 
جميعاً بالطريقة الى يؤثرون » وكان يكفيها منهم أن يدينوا ها بالولاء . 

وكان هذه الطريةة من طرق الحكم آثار جد خطيرة » لعل أبرزها إهمال 
'مرافق البلاد إثمالا شائنآء وذلك لأن الحكومة لم تكن لها كا أسلفنا ‏ سياسة 
عامة مرسوءة تعمل دواوينها امختلفة على تافيذها . 

وكانت السلطة فى نفس الوقت موزعة بين هيئات مختافة تسعى كل هيئة 
منها جاهدة أن تستأثر وحدها بالسلطة » وأن ثقوى هى وأن تعمل على إضعاف 
الميئات الأخرى » فى القلعة يميم الوالى أو الياشا العمانى ء وف الأقاايم يستيك 
بالآمر ر بكوات المماليك » وعلى حواشى الوادى تقيم عصابات العربان » وبين 
هذه القوى جميعاً كانت مصالح الشعب مهدرة مضيعة . 

لهذا حاول الشعب أن ينشى» لنفسه أنواعاً من التجمعات » ترعى مصالته 
وتحميه من بغى السلطات الخاكة واستبدادها » فأهل الفلاحة ‏ كا يقول 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم - كان «١‏ يبيمن عليهم نظام الالتزام ؛ 
والمشتغلون بالصناعات ف المدن منتظمون فى طوائف الحرف » وأهل العلم من 
العلماء وا مجاورين يكونون طائفة لما اعتبارها وكيانها » والمتصوفة وأرباب الأشاير 

طرقهم : والأجناد منتظمون فى أوجاقاتهم أوتابعون لأمرائهم وسادتهم » 
والأعراب والبدو منتمون إلى عشائر معروفة : والحكومة لا نتصل بأحد من هؤلاء 


١ 
إلا عن طريق طائفته » فهى لا تعرف الفرد إلا مندرجا فى طائفة » والفرد‎ 
لا يستطيع أن بمارس نشاطه كله ويضطرب فى الحياة :ا إلا إذا كان منتمياً‎ 
لطائفة مخضع لنظمها ويحتمى بظلها » وهكذا توزعت الأمة  لفظ الأمة تعبير‎ 
حديث هن مصطلحات عصر الهضة ( القمرن التاسع عشر ) - توزعت الامة بين‎ 
طوائف مختلفة » لكل طائفة كيانها وتقاليدها وزعامتها » وهى تأخذ المنتمين‎ 
إليها بغنون من التنظيم والتأدد ب والبذيب » كان لا بد منها فى عصر انلكمشت‎ 
. فيه وظيفة الدولة وتفتت سلطانبها وعزت حماية الفرد‎ 
ولم يكن من اليسير أن يتحول فرد من طائفته إلى طائفة أخرى : فقد جرت‎ 
العادة أن ينشأ ابن الفلاح فلاحاً وابن الصانع صائعاً ؛ وابن العالم عالماً » وليس‎ 
ثمة ما يدعو ابن الريف  وحاجته من الرزق على ما يقدر مكفولة  إلى أن‎ 
بجر قريته إلى المدينة » فليس فى المدينة إذ ذاك ما يغريه بذلات » والفلاح‎ 
.٠خلإ‎ .. المصرى أو ابن المدينة لا يستطيع أن يستحيل جنديا أو مماوكاً أو أعرابيا‎ 
ومع هذا فقد بقيت مصر طوال العصر العمانى منطوية على نفسها مقفلة النوافذ‎ 
والأبواب » وكانت العلاقات بينها وبين العالم الحارجى - وخاصة أوريا ب‎ 
مقطوعة مبتوتة » فلو أن الدكومات المشرفة على مصر عملت على اللهوض بها‎ 
ولكن زاد الطين بلة أن هذه العزلة صعبها‎ ٠ داخليا خلال هذه المدة لمان الطب‎ 
ركود واضمحلال فى كافة شؤون مصر الداخلية » حربية كانت أم ثقافية أم‎ 
. اقتصادية أم اجياعية‎ 
ول يككد يشرف القرن الثامن عشر على نبايته حبى كان الغرب قد ضاق ذرعاً‎ 
بهذه العزلة البى تفبع فيها بلدان الشرق الأدنى - ومصر بوجه خاص - » ولم يشأ‎ 
هذا الغرب الأوربى أن يسلاث السبيل السوى فيدعو مصر إلى أن تقطع حبل هذه‎ 
العزلة » وإلى أن تفتح الأبواب والنوافذ كى تسمح لأضواء الحضارة الأوربية‎ 
الجديدة بالدخول والانتشار » ولكنه آثر أن يقوم هو يتح هذه الأبواب والنوافذ‎ 


. ودراسات تارية فى الفضة العربية الحديثة م » القاهرة مه؟ة١! ؛ ص 89اه‎ )١( 
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وبالقرة » قوة السلاح ؛ فقد كانت تدفعه عوامل الاستعمار » عوامل الأثرة 
والاستغلال » مما أثار قوى المقاومة الداخلية » وقوى المنافسة الخارجية ويبذا 
اضطرت جروش الفرنسيين إلى الخلاء عن مصربعد أن فضت فى ربوعها سنوات 

ثلاثاً لم تذق فى خلالها طعم الراحة يوماً واحداً . 

وهكذا استيقظت مصر من سباما الماضى الطويل العميق ولكن يقظنها لم 
تكن تلقائية رفيقة » بل كانت يقظة عنيفة مفاجئة دفعت إأيبا دفعاً » وكانت 
الأضواء الثى حملها الفرنسيون ‏ أضواء السلاح والحضارة والعلم وامجتمع الخديلت 
قوية براقة » كادت تغشى على عرون المصريين + وم يتالاك كبير من علماتهم 
وهو المؤرخ المعروف عبد الرحمن الحيرقى ‏ أن يعبر عنها حين زار مكتبة 
الفرنسيين ومعهدهم بقوله : « وهم فيه أمور وتراكيب غريبة » ينتج منها نتائج 
لا تسعها عقول أمثالنا ». 

وشبدت مصر ق السنوات الأولى من القرن التاسع عشر صراعاً عنيفابين 
قوى ثلاث : الأتراك والمماليك والإنجليز » كل منها تعمل لنسابها » وتمهد 
السبيل كى تفوز هى وتصبح لا السيطرة على مصر وشعبها وشؤوبا » وسط هذا 
الضباب الكنيف ووسط هذا العثير المتطاير نتيجة لصراع هذه القوى الأجنبية 
الثلاث بدأت تظهر قوة جديدة ظلت كامنة قرابة ثلاثة قرون » تلاك هى قوة 
الشعب المصرى . 

وأدرك الحكام الذين توالوا على عرش مصر فى القرن التاسع عشر أنه لا بد 
من رسم سياسة إصلاحية جديدة لانتشال الكنانة من هذه الخراب والفساد الى 
تردت فيها طوال العصر العمانى» ورأوا أن السبيل القويم للإصلاح هو الاتجاه 
نحو الغرب والاقتباس من نظمه والنقل من علومه ء» وخطوا نحو تافيذ هذه 
السياسة الإصلاحية خطوات مختلفة » فبدأوا باستخدام الأجانب والاستعانة بهم 
ثم قفوا بإرسال المصريين فى بعثات إلى أوربا » ثم ثلثوا بإنشاء المدارس ابحديدة 
فى مصر على النظام الأوربى . 
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وكان رفاعة واحداً من المبعوثين إلى أوربا » نشأ فى قلب الصعيد وتعلم فى 
الأزهر » فلما وصل إلى فرنسا شّده لمظاهر الحياة الاجماعية البى شاهدها هناك 
فقد كانت تختلف اختلافاً كلياً عن مظاهر الحياة الاجماعية البى ألفها فى 
مصر ء فإذا كان المصريون يجلسون على الأرض. ويتجمعون عند الأكل حول 
٠‏ الطبلية » أو كرسى فوقه صينية » ويتناواون الطعام مجميعاً من إناء واحد بأيديهم 
فإن الفرنسيين يجلسون على كراسى وأمامهم مائدة ولكل منهم طبقه وقدحه 
ويستعملون الشوكة والسكيئة والملعقة » وإذا كان للمنزل المصرى نظامه الخاص 
من جناح خاص بالسيدات هو « الحرملاك » » وجناح خاص بالرجال هو 
و السلاملك » وإذا كانت الخال الاجمّاعية لا تسمح للجنسين بالاختلاط » 
بل تقسر المرأة على الإقامة دائماً فى المنزل ولا تخرج منه إذا خرجت إلا محجبة » 
ولا يسمح لها أن تتردد على الجتمعات أو دور العلم أو أن تشارك اليجل فى العمل 
أو المناقشة » إذا كان هذا حال المنزل والمجتمع فى مصر » فإن المنزل فى فرنسا له 
نظام مختلف ٠‏ وللمرأة فيه وى المجتمع المكانة الأول » عترمها الرجل ويفسح 
ها فى الطريق أمامه » ولا يجحلس إلا إذا جاست » وهى ترك وإياه على قدم 
المساواة فى العمل وق معاهد العلم وق الحاقات الا-جماعية وق المناقشة . 
وهكذا الخال فى الشوارع والخدائق والمنتزهات والمقاهى ودور العلم » 
فالصورة غير الصورة » والنفلم غير اانقلم مما دفع رفاعة إلى أن يردم صور ما رأى 
فى فرنسا فى رحلته وتخليص الإبريز» وأن يعقد دائماً المقارنة بين ما رأى هناك 
وما ألف فى مصر » ناقداً مرة ء وموافقاً مرة أخرى . 
وعاد رفاعة وغيره من البعوثين المصريين إلى مصر وحاواوا أن ينقلوا إلى 
الجنمع المصرى بعض المظاهر الطيبة ثما رأوا ى أوربا » وحاوات حكومات مصر 
فى القرن التاسع عشر وهى تعمل على تنفيذ سياستها الإصلاحية أن تنقل إلى مصر 
بعض المظاهر الأخرى للحياة الاجماعية فى الغرب » وتوافد على مصر فى القرن 
نفسه عدد كبير من الأوربيين تمن استعانت بم الحكومة لتنفيذ إصلاحاتما أو 
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من أتوا يلتمسون أبواب الرزق » وهؤلاء نقلوا معهم مظاهر احياة الاججماعية فى 
الغرب » وكان وجودهم دافعاً للمصريين إلى محا كامهم . 

وقف المصريون أول الأمر من هذا الاون من الحياة الاجماعية موق الكاره 
ونقلوا عنها فى حذر ٠»‏ ولكنها لم تلبث أن اقتحمت عليهم حيانهم - سنة التطور 
داعا » ففتئحت فى القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى الشوارع الخديدة 
الواسعة » وبنيت المنازل على القط الأوربى » وأنشئت المدارس والحدائق والمتاحف 
ومعاهد العلم على النظام الغربى » واقتبس المصريون نظ المائدة والأكل والمشرب 
والملبس عن الأوربيين » وبدأت المأة المصرية تتخفف من الحجاب شيا 
فشيئاً » وعرفت مصر الحريدة وانجلة والمسرح والمطبعة . 

ويعتبر رفاعة ‏ بحق - أول داعية لتعليم المرأة فى مصر ء بل فق الشرق 
العربى كله » فد ذكر يعقوب أربِين فى كتابه عن التعليم العام ف مصر أن بحنة 
تنظيع التعليم فى سنة 16875 اتتريحت العمل لتعليم البنات فى مصر ء وقد كان 
رفاعة عضواً من أعضاء تلك اللجنة » غير أن هذا الاقتراح لم ينفذ » لآن امجتمع 
المصرى لم يكن على استعداد وقتذاك لقبول هذه الفكرة » واكتى بإنشاء مدرسة 
المولدات والقايلات . 

وق سنة ١81/“‏ تجددت الفكرة ء وكان رفاعة من أكبر الداعين ها » 
فى هذه السنة أنشغت أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر » وقبل إنشاء المدرسة 
بسنة واحدة أخرج رفاعة كتابه « المرشد الأمين للبنات «البنين » » وأيه يدعو 
للفكرة ويمهد لظهورها فيقول : « ينبغى صرف الحمة فى تعليم البنات والصبيان 
معاً سن مغاشرة الأز واج » فنتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك » 
فإن هذا مما يزيدهن أدباً وعمّلا » ويجعلهن بالمعارف أهلا » ويصلحهن به 
لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى » فيعظمن ى قلو.هم ٠‏ ويعظ مقامهن لزوال 
ما فيين من سخافة العقل والطيش » مما ينتج من معاشرة المرأة الماهلة للرأة 
مثلها » ونيكن المرأة عند اقتضاء الخال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه 


ف 


البجال على قدر قبا وطاقتها » فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشر ونه بأنف.من 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة » فإن فراغ أيديبن عن العمل يشغل 
ألسنتين عن الأباطيل ؛ وقلوببن بالأهواء وافتعال الأقاويل » فالعمل يصون الرأة 
عما لا يليق » ويقربما من الفضيلة . . . إلخ .١‏ 

لقد ظهر فى مصر ف القرنين التاسع عشر والعشرين رجال أفذاذ كانوا 
رواد الحبكات الإصلاحية فى احياتين الفكرية والاجماعية وقد أهلهم لحذه 
لمنزلة أنهم جمعوا بين الثقافة العربية الشرقية الأصيلة وبين الثقافة الغربية الأوربية 
الحديئة » وكان رفاعة أول نموذج مؤلاء الرواد » ويشبهه فى هذا جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده ومصطى عبد الرازق وأحمد أمين وطه حسين فإن السر فى 
عظمتهم أنهم جميعاً قبسوا قبساً من ثقافة الشرق وقبساً من ثقافة الغرب . 


القصل الثافى 
رفاعة الطب طأوى فى عصره 


د نشأته الأول 


ولد رفاعة فى طهطا سنة 5١؟1‏ ه ( 1801 م) » وإليها يننسب »ء وفيها تلى 
علومه الأولى ؛ وى سنة 179 ه ( 1811 م) وفد على القاهرة » والتحق بالأزهر 
وفمكث به نحوخمس سنوات نحم فيها دروسه ؛ فلما أنم” الحادية والعشرين من 
عمره أصبح أملا للتدريس» قدرس ق الأزهر » وكان يتردد أحياناً على مدينته 
طهطا فيل على أهليها بعض دروسه. 


وقد كان رفاعة منذ عهده الأول مدرساً ممتازاً » فأقبل عليه الطلاب وأفادوا 
منه » وكانت حلقات درسه فى السنتين التاليتين اتخرجه حافلة دائماً بالمستمعين 
من التلامذة والمشابخ . يول تلميذه ومؤرخ حيأته صالح مجدى : 

ووكان - رحمه الله حسن الإلقاء بحيث ينتفع بتدريسه كل من أخذ 
عنه » وقد اشتغل فى الجامع الأزهر بتدريس كتب شى فى الحديث » والمنطق 
والبيان » والبديع » والعروض » وغير ذلك ؛ وكان درسه غاصا با لحم الغفير 
من الطلبة ؛ وما منهم إلا من استفاد منه » وبرع فى جميع ما أخخذه عنه » ل 
علمت من أنه كان حسن الأساوب 3 سول التعبير ) مدقتا محققاً » قادراً على 
الإفصاح عن المعنى الواحد بطرق ممتلفة » بحيث يفهم درسه الصغير والكبير 
بلا مشقه ولا تعب »ء ولا كد ولا نصب »4 


. صالح مجدى وحلية الزمن بمناقب خادم الوطن ه مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ )١( 
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إرفا 

وكان من حسن حظ رفاعة أنه تتلمذ فى الأزهر على الشيخ حسن العطار » 
فقّد كان هذا الشيخ ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ سابقاً لعصره » طوف فى الأرض 
وسافر برا و بحراً ؛ وزار الشام ؛ ووصل فى تطوافه إلى الاستانة » وأقام بها سنوات 
وأفاد من هذه الرحلات » واتسع أفق تفكيره» ولا نزت الكملة الفرنسية بأرض 
مصر اتصل ببعض علماتما 3 ولقهم اللغة العربية » كا أخل نهم بعض 
علومهم ؛ وأعيجب عا وصل إليه الشعب الفرنسبى من رق وح<ضارة » وقارن فى 
نفسه بين علوم الفرنسيين الى رأى بعض مظاهرها فى دار المجمع » واستمع 
لبعض أفكارها فى حديئه إلى علماء المجمع » وبين عاوم المصريين البى درسها 
ويدرسها فى الأزهر » فرأى الفرق كبيراً والبون شاسعآً » وتنبأ لهذا البلد بنيضة 
علمية سريعة تبج فيها نبج أوربا ء قال : دلا بد أن #غير حال بلادنا » 
ويتجدد لها من المعارظما ليس فيهاه و بدأهو بنفسه: فأقبل على كتبلم تكن تدرس 
وقتذاك فى الأزهر » أقبل على كتب ف التاريخ والحغرافيا » والطب والرياضة » 
والفلاك والآأدب ؛ وقرأ الكثير من هذه الكتب وتفهمها » غير أنه يبدو أن نظام 
الندر يس ف الأزهرلم يكن ليسمعوله أنيدرس يعض هذه اأكتب » أوما أفاد منهاء 
فإنَ سمحت النظم فإن الجموعة البىكانت تحيط به من شيوخ وطلاب ما كانت 
لتستسيغ هذه العلوم أو تقبلها » بل لعلها كانت تتهم المشتغلين بها بشىء من 
الزيغ عن الحادة » والبعد عنعلوم الساف» وعما يحب أن يلتزمه رجل الدين. 
واكن العطار كان ذا شخصية فذة وطريقة جديدة » طذا لم يلبث أن 
اختص به نفر من تلاميذه الممتازين » فقر بهم إليه » وأقرأهي ما كان يقرأ 17 
ورغيهم فى هذه العلوم ابخديدة فأقبلوا عليها ؟ وكان رفاعة أقرب تلاميذ العطار 
وأحبهم إليه » وقد فرح الأستاذ بنبوغ تلميذه فى التدريس بعد تخرجه » فلبث 
)١(‏ يقول ( عل مبارك : الخطط التوفيقية ؛ سج 1 » صن 04) : ووله ربحمه الله 


(يتصد رفاعة) منزلة خاصة عند الشيخ -حسن العطار » فكان يشيرك ممه فق الاطلايع على الكتب 
الغربية الى لم تتداوها أيدى علماء الأزهر » . 


قل 
يشمله برعايته وحسن توجيبه حبى رشحه إماما لإحدى فرق الحيش الخحديد . 
وف سنة 117417 ه 1875م أوفدت أول يعئة كبيرة إلى فرنسا » وهنا 
أيضاً طلب إلى العطار و أن ينتخب من علماء الأزهر إماماً للبعثة يرى فيه 
الأهلية واللياقة ؛ فاختار الشبيخ رفاعة لتلاك الوظيفة »117. 
سافر رفاعة ليكون إماماً للبعثة ‏ لا طالب من طلابها ‏ » واكن رفاعة 
كان ذا نفس طمرحة وآمال عريضة » وحب للعلم » وشغف بالبحث ء فأعد 
العدة بينه وبين نفسه أن يةبل على التحصيل منذ أن يغادر أرض مصر » حبى 
يعود إلى وطنه خبيراً ما غادره » وقد بر بوعده لنفسه » فحصل فى فرنسا الكثير » 
وكان أنبغ أعضاء بعنته » ثم كان زعيم النبضة العلمية فى عصره وقائدها بعد 
عودته » وهكذا أراد الله كنا يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين  ١‏ أن يكون 
إلإمام فى الصلاة إمامآً للحركة العلمية فى مصر 2'70. 
وذهب التلميذ الفى للأستاذ الشيخ بودعه ويشكره » ويسأله النصيحة » 
فدعا له الشيخ وباركه ٠‏ وزوده بما يزود به الأستاذ المستاير تلميذه التابغ » 
وطلب إليه قبل أن يغادره أن يعنى منذ اللحظة الأولى بتقييد مشاهداته فى ردلته 
هذه ء فالشيخ كا يقول تلميذه  ٠‏ مولع بسماع عجائب الأخبار » والاطلاع 
على غرائب الأمصار 1500 , 
وقد بر الملميذ بوعده » فبدأ يسجل ملا حظاته مند أن غادر الإسكندرية » 
وبعد عودته قدم رحلته « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز ؛ إلى أستاذه » 
فأعجب با وقرظها أولى الأمر » فطلبها وأمر أن تقرأ له » وحازت رضاءه » فأمر 
أن تترجم إلى اللغة التركية » وأن تطبع النسختان : العربية والتركية ى مطبعة 
بولاق ٠‏ وأن توزغ نسخ من الطبعتين على موظى حكومته . 
(1) المرجع السابق » نفس الحزه والصفحة . 
(؟) أحمد أمين : و زعماء الإصلاح » . 
(؟) رفاعة : و تخليص الإبريز » » صن 4 . 


م" 


>" رفاعة ى باريس 


فى يوم الحميس من ششههر رمضان سنة 1174١‏ ه ( 14 أبريل 1875م) 
أبحرت السفيئة من الإسكندرية تحمل رفاعة وزملاءه » وف التاسع من شهبر 
شوال وصلت بهم إلى مارسليا » ومنذ وطئت قدما رفاعة أرض هذه المدينة بدأ 
زتعار الله الفرنسية . يقول فى رحلته : « وتعلمنا فى نحو ثلاثين يوم المجى » . 

وى باريس قضى تلاميذ البعثة جميعاً نحو سنة » وهم يقيمون معآ فى 
بيث واحد » ويشتركون معا فى دراسة مواد واحدة . يقول رفاعة : «كنا نقرأى 
الصباح تاريخ ساعتين » ثم بعد الظهر درس رسم » ثم درس نحو فرنساوى » 
وف كل جمعه ثلاثة دروس من علمى الكساب والهندسة » . 

وكانت هذه الخطة تربى إلى عزل تلاميذ البعثة حبى لا ينسدم الاختلاط ) 
أو الحياة فى باريس ء وحى. يستطيعوا التوفر على دراستهم ليحصلوا العلوم 
الى يريدون على أحسن وجه » وق أسرع وقت » واكن هذه العلوم البى أوقدوا 
لدراسها مودعة فى بطون المؤلفات الفرنسية » ولا سبيل إليها إلا بإتقان هذه اللخة 
حديثاً وقراءة وفهماً ‏ » ولا سبيل إلى هذا الإتقان إلا أن “تلط هؤلاء الشيان 
بأندادهم من الفرنسيين حى تستقيم السنهم . 

أحس بهذا النقص المشرفون على البعئة » كا أحس. به أعضاء البعنة 
أتفسهم » لهذا صدرت الأوامر بتوزيع هؤلاء المبعوثين » فتفرقوا « فى مكاتب 
متعددة » كل اثنين أو ثلاثة أو واحد فى مكتب مع أولاد الفرنساوية » أو قى 
بيت مخصوص »؛ عند معلم مخصوص »؛ بقدر معاوم من الدراهم فى نظير الأكل 
والشرب والسكبى والتعليم ...6 عو هذه المككاتب أو البانسيونات » كان 
التلاميذ المصريون يقضون ليلهم ومارهم فى التحصيل » َم يكن يسمح لم 


بف 

باللحروج إلا فى يوم الأحد » أو بعد ظهر الحميس » أو فى الأعياد الفرنسية ؛ 
وكان يحدث أحياناً أن يخرج بعضهم بعد العشاء إن لم يكن يشغله درس أو 
وأجب . 

ا ا بع عمله »ع واتداى إنالا عله 3 وم تكن تسحفه 
أوقات فراغه فى النهار » فكان يقضى معفم ساعات الليل ساهراً بين كتبه ودروسه 
5 يقرأ ويتفهم وييرجم ؛ حوى أضيية عينه اليسرى يضعف ونصحه الطبيب 
بالراحة. ونهاه عن المطالعة فى الليل:ولكنه لم يمتثل لحوف تعويق تقدمهن0. 

وم يقنع رفاعة بالكتب البى تشترى له على حساب البعثة » فقد شعر بلذة 
المعرفة » فأقبل يشترى كتباً أخرى من ماله الخاص » ثم أدرك أن درووى أساتذته 
لا تكى لإشباع نبمه ؛ فاستأجر معلماً خاصا يدرس له أكثر من سنة » وكان 
يدفع له أجره من مرتبه الخاص . 

أرسل رفاعة إلى فرنساً ليكون إماماً للبعثة » واكن يبدو أن الأوامر صدرت 
فى آخر حظة أن يسمح له بالدراسة ء فإِن أقبل ووفق فليوجه إلى إتقان الموجمة 
وذلك لأن ثقافته الأزهرية فى اللغة العربية ترشحه لهذا العمل إذا ألم باللغة الفرنسية 
وأتقنها ؛ وهذا عمل واسع عر يض » لأنه غير محدود » فحكومة ذلك العهد كانت 
مقبلة على المرجمة ى كل علم وفن : ق المندسة والطب » والفنون العسكرية » 
والتأريخ والحغرافيا . . . إلخ ؛ فواجب رفاعة إذن أن يقرأ كتبا فى كل هذه 
العلوم » وأن يمرن على الترجمة فيها جميعا » وياله من واجب شاق ! ! ولكن 
همة رفاعة كانت همة عالية » فاستسهل الصعب » وأقبل ووفق . 

وقد ذكر رفاعة فى رحلته العلوم والفنون البى درسها » وعين الكتب الى قرأها ٠‏ 
والى ترجمها أو بدأ يعرجمها فى باريس » ومنها نلحظ أن ثقافته كانت موسوعية 


. 105 تخليص الإريز ه» » ص‎ «١ )١1( 
. 195 (؟) من تقرير أستاذ رفاعة المسيو م شواليه » » المرجع السابق » ص‎ 
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فقد قرأ كتباً كثيرة فى مختلف العلوم مع أساتذته» ثم قرأ كتباً كثيرة أخرى وحدهء 
وإنا أنحس فى جهوده البى ذكرها أنه ما كان يفرع من قراءة كاب فى أى 
علم من العلوم أو فن من الفنون حى يقبل على ترجمته » يريد بذلك أن ينقل 
لمصر وبنيها هذا العلم الحديد عله يبعلهم إلى مبضة جديدة تننهى بهم إلى أن يكونوا 
كأبناء أونبا حضارة ورقيا » واكن أنى له الوقت لترجمة هذه الكتب جميعاً ؟ 
ومع هذا فقد بدأ » وترجم كتبا أو رساللات صغيرة » ثم ترجم فصولا من الكتب 
الكبيرة » وكأنى به قد ترك الباق حبى يعود لمصر ء فيم ما بدأ وقد فعل ؛ 
ولكن جهده جهد إنسانى محدود » ووقته وقت محدود ‏ وهنا ترقب الفرص - بعد 
عودته ‏ حبى سنحت فعرض مشر وعه لإنشاء هدرسة الألسن » وقد أنشئت 76 
واتسعت بعد إنشائها حركة الترجمة ء واستطاع رفاعة أن يحقق بعض آماله » 
ويؤيدنا فى هذا أن معظم الكتب الأولى البى ترجمها خريو الألسن هى الكتب 
الى قرأها رفاعة فى باريس ٠‏ والتى كان يتمتى أن يترجمها بنفسه37 . 

قضى رفاءة سنة فى باريس » ثم عقد له ولزملائه امتحان فى نباية هذه 
السنة » فاجح رفاعة بتفوق » وأرسل [أيه « مسرو جممار » مدير البعثة جائزة 
التذوق وهى كتاب « رحلة أنخرسيس إلى بلاد اليونان » فى «سبعة مجلدات جيدة 
التجليد ء مموهة بالذهب ه » وأرسل إليه مع الحائزة خطاباً كله تشجيع وتقدير 
لما بذل من -جهد ولا نال من نجام 9 . 

وبعد عام آخر عمد امتحان ثان فوفق فيه كما وفق فى سابقه » وكانت 
جائزته هذه المرة كتابين من تأليف المستشرق الفرندى « دى سامبى » » وهما : 
( الأئيس المفيد للطالب المسةنفبد » و « «جامع الشذور من منظوم ومنثور "ا 5 

)١(‏ انظر تقرير رفاعة عن الكتب الى قرأها وعن جهوده فى الدراسة والترجمةإبان إقامته 
فى باريس فى : ( رفاعة : « تخليص الإبريز ه » صن ١85‏ - لم١‏ ) و ( الشيال: م رؤاعة 
الطهطارى» » مجموعة أعلام الإسلام » القاهرة » ١945‏ ء ص -+١‏ 4؟) و (الشيال : 


د تاريخ الترجمة واطركة الثقافية أى عصر محمد علىه ؛ القأهرة ١461‏ » ص -١88‏ 5؟١).‏ 
(؟غ ؟) وتخليص الإريزى ء ص ١19--؟9و١ا.‏ 
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وى باريس اتصل الشيخ رفاعة بكبار المستشرقين الفرنسيين » وخاصة : 
« يسلفستر دى ساسى ٠‏ و « كوسان دى برسيقال » » ونشأت بينه وبين هذين 
العالمين صداقة متينة » وكان كل منهما يقدر جهد الشيخ التلميذ وعلمه » وقد 
تبودلت بينه وبيئهما رسائل كثيرة » أثبت بعضها رفاعة فى رحلته » وقد أطلعهما 
قبيل عودته على مخطوطة رحلته » فأعجبا ما » وكتبا عنها تقريظاً » وأرسل كل 
منهما للمسيو «جومار  »‏ مدير البعثة . خطاباً كله ثناء وتقدير ارفاعة 
وكتايه! , 

وبعد حمس سنوات عقد لرفاعة الامتحان الْهاتى » فجمع «جومار » 
مجلساً كان القصد منه ‏ كما يقول رفاعة ‏ : ١‏ معرفة قوة الفقير فى صنذاعة 
اللرجمة الى اشتغلت بها مدة مكبى فى فريْسا . . . » 

وتقدم رفاعة إلى الخنة الامتحان يخلاصة جهوده فى الترجمة » وهى اثنتا 
عشرة رسالة ترجمها عن الفرنسية إلى العربية ؛ وهذا بيانها : 

. نبذة فى تاريخ إسكندر الأكير » مأخوذة من تاريخ القدماء‎ ١ 

- كتاب أصول المعادن . 

٠١‏ روزنامة ( تقويم ) سنة 1745 » ألفه مسيو 0 جومار ؛ لاستعمال مصر 
والشام » متضمناً لشذرات عامية وتدبيرية . 

4 كتاب دائرة العلوم ى أخلاق الأثم وعوائدهم . 

ه - مقدمة جغرافية طبيعية مصححة على ١‏ مهسيو دهنبلض ؛ . 

+" قطعة من كتاب « ملطبرون ٠‏ في اخغرافية . 

ثلاث مقالات من كتاب « الحندر ٠‏ فى عا الهندسة . 

8- نبذة فى علم هيئة الدنيا . 

9 - قطعة من عمليات رؤساء ضياط العسكرية . 


. ١9# -1١م٠١ انظر نص الخطابات فى المرجع السابق » ص‎ )١( 


نذا 


. أصول الحتقوق الطبيعية التى تعتبرها الإفرنج‎ - ٠ 

. فبذة فى الميثواوجيا  يعبى جاهلية اليوذان وخرافاتهم‎ - ١ 

5 - فبذة فى علم سياسات الصحة . 

كذلك قدم رفاعة للجنة الامتحان كراسة أخرى فيها مخطوطة ردلته إلى 
باريس ء وذلاث لأن هذه الرحاة ليست تأليفاً كلها » بل فيها نبذ كثيرة مترجمة فى 
مختلف العلوم . 

وم تقئع بحنة الامتحان ببذه اللتهود المكتوبة » ورأت أن تختيره اخختباراً 
شفهياً لتتأكد من مقدرته على الترجمة الصحيحة » فأحضرت له بعض الكتب 
المطبوعة فى بولاق » فترجم بعض فقراتها بسرعة » ثم « قرأ بالفرنساوى مواضع 
منها ما هو صغير ء ومها ما هو كبير فى ١‏ كازيطة » مصر المطبوعة فى يولاق 
( يقصد الوقائع المصرية ) . 

ووفق رفاعة فى هذا الامتحان » وقررت اللجنة أنه تخلص من هذا 
الامتحان على وجه حسن » ٠‏ فأدى العبارات حقها من غير تغرير فى معبى 
الأصل المعرجم ٠‏ » ولكنها أخذت عليه أنه و ريما أحوجه اصطلاح اللغة العربية 
أن يضع مجازاً بدل مجاز آخمر » من غير خلل فى المعنى المراد 9 » واعترض عليه 
فى الامتحان بأنه فى بعض الأحيان قد لا يكون فى ترجمته مطابقة تامة بين 
امرجم والمارجم عنه » وأنه ربما كرر » وربما ترجم الحملة يحمل ؛ والكلمة 
بجملة » و ولك. من غير أن يقع فى الخلط . بل هو دائماً محافظ على روح 
المعبى الأصلى 1(0. 

احتاز رفاعة الامتحان بعد أن قضى فى فرنسا خمس سنوات طوال » أقام 
فيها على الدرس والتحصيل إقبال الطالب الحد النحب لعمله » وقد قرأ فى هذه 
السنوات كنبا شى فى علوم متباينة » وترجم الكثير من هذه الكتب » وأكنه 


. (94 م تخليص الإبريز» ع ص‎ )١( 


و # 

شغف أكثر ما شغض يعلمى التاربخ والخغرافيا » متأثراً بميله الخاص ودراسته 
الأدبية الأولى فى الأزهر - فرشح نفسه لترجمة هذين العلمين » فهو يقول فى 
خاعة رحلته 5 « وإت شاء الله تعالم . ل لشبير التاريخ على. اختلافه منقولا من 
الفرنساوية إلى لغتنا . . . فقد تكفلنا يترجمة علمى التاريخ والخغرافيا بمصر 


السعيدة بمشيئة الله . . . و(''. 


جهود رفاعة الأول 
بعاد العودة من البعئة 


رمضان سنة ١74١‏ ه غادر رفاعة الإسكندرية مرتحلا إلى فرنسا » وق 
رمضان سنة 45؟1 غادر باريس عائداً إلى مصر ؛ خمس سنوات كاملة تغير 
فيها الشيخ عقلا وعلماً » وتفكيراً وآمالا » لكنه لم يتغير » بل لم يتأثر ديناً وأخلاقاً. 
يقول على مبارك : م تؤثر إقامته بباريز أدن تأثير عقائده » ولا فى أخلاقه 
وعوائده الى 

وسافر إلى القاهرة » وكانت قد سيقته إليها تقارير عسيو ١‏ جممار 6 الكثيرة 
عنه » وكلها مدح وتقريظ لحهوده » وتقدير لعمله » فانئهى به الأمر إلى تعيينه 
مترجماً بمدرسة الطب . 

لبث رفاعة مترجماً فق مدرسة الطب نحو سئتين ء ويبدو أنه كان فى هذه 
المدرسة مصححاً وحرراً أكثر منه مترجماً » إذ لم يعرف أنه ترجم فى الطب غير 
الرسالة الصغيرة الى ترجمها وهو فى باريس وضمها رحلته » ولكنه قام فى هذه 
الفمرة بمراجعة كتاب « التوضيح لألفاظ التشريح » فى الطب البيطرى » الذى 


. 544 نفس المرجع » ص‎ )١( 
, 54 (؟) عل مبارك : واللطط التوفيقية”» » ج 1# ؛ ص‎ 


نس 
ترحمه بوسف فرعون » وكفوحه الشيخ مصطى حسن كساب . 
وف سنة 1749ه نقل رفاعة مترجماً بمدرسة الطويجية بطرة حيث قام 
بترجمة بعض الكتب الهندسية والحغرافية اللازمة لطلاب هذه المدرسة ء وبنها 
«وكتاب المندسة » » وكتاب « التعربيات الشافية لمريد ابخغرافية ؛ . 


وفى أوائل سسئة ٠76١ه‏ ظهر فى مصر مرض الطاعون » وانتشر فى القاهرة 
وفى كثير من المدن الأخرى» فطلب رفاعة إجازة وسافر إلى بلدته طهطا » ولبث 
هناك نحو ستة أشهر » زار شخلالما الأهل والأقارب » ولكنه م ينم بالراحة » بل 
حمل معه أسخيزء الأول من ( «جغرافية ملطبرون ؛ صدحظ 143166 ا قد بدأ 
فرجم منه صفحات وهو فى باريس ء فأ كل ترجمة الخزء الأول كله . 


؟ - رفاعة ومدرسة الألسن 
١‏ مدرسة الإدارة الملكية 


كانت البلاد فى ذلك الوقت فى حاجة إلى عدد كبير من الوظفين المثقفين 
ثقافة -جديدة لينهضوا بإدارة ما أنشأت الحكومة من دواوين ومصالح وأقلام » 
فكانت المحاولة الأولى إنشاء مدرسة الإدارة الملكية جمادى الأولى سنة ٠96١ه‏ 
( 184 م ) فاختير لها ثلاثون تلميذاً من تلاميذ الدرسخانة الملكية » وعين 
للتدريس بها أرتين شكرى وأسطفان سعمى عضوا البعئة إلى فرنسا وما اللذان 
تخصصا بدراسة الإدارة الملكية . 

ونصت لائحة المدرسة على أن تدرس مادة الترجمة دراسة عملية للتلاميذ » 


فإنه ولا كان من أغراض المدرسة تخريج مترجمين وموظفين لفروع الإدارة 


ف 
المصرية » فقد أشارت اللائحة بأن يقدم للتلاميذ ‏ بعد تقدمهم فى اللغة 
الفرنسية - كتب ف التاريخ سباة » وتترجم لم درساً درساً » حتى إذا تمت 
ترجمة الكتاب وإصلاحه قامت المطبعة على طبعه ء وأنه لأجل -حصول ائتلاف 
التلامذة بالمصالح المصرية تقدم للمدرسة نسختان من الوقائع المصرية » وترجم 
لتلاميذها المواد المشتملة علىعمارية الملاث #رنالات أوريا »9 . 

غير أن هذه المدرسة لم تعمر طويلا » فقد ألغيت بعد قليل » ونقل تلاميذها 
إلى مدرسة الألسن فى آخر سنة 1١18١‏ ه 1875 م) 


ب مدرسة التاريخ والخغرافيا 

أنشئت فى حدؤزد سنة ٠786اه‏ ع وألحقت مدرسة المدفعية » وكان ناظرها 
ومدرسها الوحيد هو رفاعة رافع الطهطاوى » وكان القصد من إنشاتها تخريج 
مدرسين للجغرافيا فى المدارس الحربية الختلفة » وقد ألغيت هذه المدرسة عند 
إنشاء مدرسة الألسن؛ وببذا كانت هاتان المدرستان الحطوتين المهيديتين 
لإنشاء مدرسة الآلسن . 


أنشئت فى أوائلسنة (ملده (ه8م) بائم مدرسة الترجمة » ثم غير 
اسمها فأصبح مدرسة الألسن » وجعل مقرها السراى المعروفة ببيت الدفتردار 
بحى الأزبكية » حيث كان يقوم فندق شبرد القديم , 


ر١)‏ عزت عبد الكريم : « تاريخ التعلم 'ق عصر محمد على ؛ ص 858 (عن 
وثائق عابدين ) . 

» » انظر تفصيل الحديث.عن هذه المدرسة فى : ( الشيال : ورفاعة الطهطاى‎ )١( 
-- ١8 ص ولا 4م ) و ( الشيال : « تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ق عصر محمد على ه » ص‎ 
.) 16 


رفن 

وقد أنشعت هذه المدرسة تحقيقاً لاقتراح رفاعة الطهطاوى . يقول علىمبارك : 
ثم عرض ( أى رفاعة للجناب العالى أن فى إمكانه أن يؤسس مدرسة ألسن 
يمكن أن ينتفع بها الوطن » ويستغنى عن الدخخيل » فأجابه إلى ذلك » ووجه إلى 
مكاتب الأقالي لينتتخب منها من التلامذة ما يم به المشروع » فأسس المدرسة)17). 

وكان تلاميذ المدرسة فى أول عهدها تمانين تلميذاً ؛ اختار رفاعة معظمهم 
من مكاتب الأقاليمء وم إليهم تلاميذ مدرسة الإدارة الملكية بعد إلغاتماء ولكن 
هذا العدد زاد بعد ذلك حبى أصبح مائة وخمسين » وكاذوا ينقسمون إلى قسمين 
ويرأس كل قسم أستاذه » ويساعده بعض التلاميذ المتقدمين . 

وكانت هذة الدراسة بالمدرسة خمس سنوات ‏ قد تزداد إلى ست سئوات » 
و سنة 1788 ه ( 184 م ) اكتملت المدرسة » وأصبح بها ه فرق» وخرجت 
أول فريق من تلامذتها ء وكان تلاميذ الفرقة الأؤلى ( أى الأخيرة ) « بترجمون 
كتباً فى التاريخ والأدب » ويقوم على إصلاحها أستاذهم ومدير مدرسهم رفاعة 
رافع » ثم تقدم إلى المطبعة قتطيع وتنشر كتباً يقرأها المدرسون والتلاميذ . . .0!") 

غير أن العناية بتدريس اللغات فى مدرسة الألسن لم تكن فى درجة واحدة» 
فقد كانت العناية كبيرة بتدريس اللغتين العربية والفرنسية » وذلك لأسباب 
واضحة: منها أن دل التلاميذ كانوا من المصريين الذين يعرفون العربية ولا يعرفون 
التركية » ومنها أن ناظر المدرسة وأستاذها رفاعة كان يتقن هاتين اللختين » ومع 
هذا فقد درست اللغة الإنجليزية وقتاً ما بمدرسة الألسن » أما اللغة الركية فقد 
كانت العناية ببا ضعيفة . 

وقد عهد إلى رفاءة ‏ إلى جانب التدريس - بإدارة المدرسة » وكان من. 
واجباته : 

. أن يشرف على المدرسة من الناحيتين الفنية والإدارية‎ - ١ 

. ص 4ه‎ » ١ ج‎ ٠ » عل مبارك 77 التوفيقية‎ )١( 

(١؟)‏ عزت عبد الكريم ؛ والمرجع السابق»م » ص 788 . 
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؟ - أن يدرس للتلاميذ الآدب والشرائع الإسلامية والغربية . 

عات أن يختار الكتب الى يرى ذمرورة ترجمها »؛ ويوزعها على المرجمين 
هن تلاميذ المدرسة وخريجيها ,الملتحقين بقلم التربجمة » ويشرف على توجييهم فى 
أثناء قيامهم بالئرجمة » ويقوم بمراجعة الكتب وهبذيبها بعد ترجمتها وكان رفاعة 
يرأس كل عام بلحتة الامتحان الى تعقد لتلاميذ مكاتب البتديان والأقاليم » 
فيسافر إليها فى اليل » ومتحن تلاميذهاء ويصحب المتفوقين منهم ليلحقهم 
بالمدرسة التجهيزية الملحقّة بمدرسة الألسن . 

وكان إخلاص رفاعة لمهنته يدفعه إلى عدم الاقيد بأوقات محددة للدراسة ع 
فكان يستمر فى الدرس ثلاث ساعات أو أريع ما دام يجد فى نفسه رغبة » 
وفى تلاميذه قبولا . يقول على ميارك : « كان دأبه فى مدرسة الألسن ٠»‏ وفما 
اختاره للتلاميذ من الكتب البى أراذ ترجمتها منهم حرق تألنائه براحي غفرما 
أنه لا يقفا فى ذلك اليوم أو الليلة على وقت دود » فكان ربما عقد الدرس 
للتلامذة بعد العشاء » أو عند ثلث الليل الأخير » ومكث نحو ثلاث أو أريع 
ساعات على قدميه نى درس اللغة » أو فنون الإدارة أو الشرائع الإسلامية والقوانين 
الأجنبية » وله فى الأولى جاميع لم تطبع » وكذلك كان دأبه معهم فى تريس 
كتب فنون الأدب العالية بحيث أمسى جميعهم فى الإنشاءات نظماً ونثراً أطروفة 
مصرهم » وتحفة عصرهم » ومع ذلاك كان هو بشخصه لا يفير عن الاشتغال 
بالترجمة والتأليف » وكانتت مجامع الامتحانات لا تزهو إلا به )!2 

وقد حقق خر يجو الألسن الغرض من إنشاء المدرسة» فعين المتقدمون م نأول 
فريق تخرج فى سنة 1418 م مدرسين للغتين العربية والفرنسية فى نفس المدرسة 
وفى مدرسة المهندسخانة » ولا أنشوء قلم الرجمة فى أوائل سنة ١08‏ ه 
1841 م) ألحق به كل خريجى المدرسة » غير أن الواحد منْبم لم يكن يمنح 


010 على مبارك و الخطط التوفيقية » عاج ١#"‏ ع ص )هم . 


وم 

الرتبة حى يترجم كتاباً ‏ وقد ألحق كثيرون منهم مدرسين بالمدارس الأخرى ع 
أو موظفين بالمصالح الختلفة . 

ثم نمت المدرسة بعد ذلك تمواً سريعاً : فأللحقت بها المدرسة التجهيزية ع 
وأنشعت سيأ أقسام جديدة لإعداد الموظفين الإداريين والقضاة » وأدى هذا العو 
إلى ازدحام المدرسة بالطلاب : حبى كان التلاميذ من فرق مختلفة يجلسون فى 
حجرة واحدة لتلبى علوم متباينة على .أسائذة متباينين » فعمل رفاعة على تنظيم 
بناء المدرسة » حبى صار ١‏ لكل درس محل مخصوص يباب مخصوص ١‏ . 
د قلم العرجمة 

أننىء فى أوائل سنة 11588 ه (1841 م) تنفيذاً لإشارة بحنة تنظيم التعليم 
فتمد رأت اللجنة « أن الواجب يقضى أن تكون التراجم مضبوطة مستوفية حقها 
من الصحة » سليمة من اللخطأ » فلهذا » واكون ترجمة كتب العلوم والفنون 
ليست مقصورة على معرفة اللغة فحسب ء بل متوقفة أيضاً على الإلمام بالعلم أو 
الفن المعرجم كتابه » فقد أنشأت اللجنة غرفة الترحمة الخاصة بالمترجمين ». 


وقسمت هذه الغرفة إلى أربعة أقلام : 

. قل ترجمة الكتب العلمية والرياضية‎ ١ 

؟ - فلم ترجمة كتب العلوم الطبية والطبيعية . 

»قم ترجمة الأدبيات أو « المواد الاجماعية » كالتاريخ والغرافيا 
والمنطق والأدب والفلسفة والقوانين والقصص . . . إلخ . 

؛ -قلم الرجمة اللركية . 

ثم ألحق ببذه الأقسام عدد من المبيضين لتبييض الكتب بعد ترجمتها 
و إرساها إلى ديوان المدارس للاطلاع عليهاء فكان يشير بطبع النافع القيم ما( 


01 راجع كتابنا : ( تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على ص ؟ 4 وما بعدها ). 


دون 


مط هتسير هذه المؤسسة 


عاشت مدرسة الألسن نحو الخمسة عشر عاماً بدأث تسيطر فيها على 
شؤون الثقافة العاءة فى مصر ء وأنتجت فى إبانها الإنتاج العلمى الوافر » فلما 
وى العرش عباس الأول ولم يكن على انسجام مع رجال جده وجمه » وخاصة 
رفاعة ‏ أخذ سعى سعيه للقضاء على هذه المؤسسة الثقافية » فبداً بإلغاء قسم 
الفقه بالمدرسة » ثم ثى بتصفية تلاميذ المدرسة » وفصل عدد كبير منهم » وف 
الشبر الأخير من عام له ( أكتوير 1848م ) صدر الأمر تقل 
مدرسة الألسن إلى مكان مدرسة المبتديان بالناصرية » وبذلاك حرمت المدرسة 
مكانها » ول تمض أيام بعد ذلك حبى ألغيت مدرسة الألسن إلغاء تاماً فى 
حرم سنة 1555 ه (نوقير 1445 م) وضم تلامذها إلى المدرسة التجهيزية 
قبيل إلغائها » وفى أواخر سنة 1755 ه سافر رفاعة إلى الخرطوم ليكون ناظراً 
ومدرسا لمدرسة الخرطوم الابتدائية . 


أما قلي الرجمة فقد ضع لتجربة جديدة فى الشرور القليلة الى ولى فيا 
إبراهيم باشا الحكر » وصدر الأمر بتقسيمه تقسيماً جديداً إلى قلمين : 

قل اموجه التركية ويشرف عليه «كالى يك .٠‏ 

قم للمرجمة العربية ويشرف عليه رفاعة بأك . 


غير أن إلغاء مدرسة الألسن ق أوائل عصر عباس قد استتبع إلغاء قلم 
الترحمة وخاصة بعد نى رفاعة إلى السودان . 


بم 
ه ‏ جهودعلمية أخرى 

١‏ مراءجعة الكتب المترحمة ق الفئون المختلفة 

ستة عشر عاماً ظل فيا رفاعة ناظراً لمدرسة الألسن ومدرساً بها » ومشرفاً 
على قلم اللربدمة ؛ ومصححاً الجميع الكتب الى ترجمها تلاميذه » وبع هذا فقد 
كان يلجأ إليه ‏ فى تلك الفترة ‏ المترجمون من أعضاء البعئات فى المدارس 
الخصوصية الأخرى للمراجعة ها يترجمون من كتب ٠‏ فقام ‏ وهو يدير مدرسة 
الألسن -عراجعة وتصحيح كتب مختلفة فى الطب والحغرافية والرياضيات » 
تذكر مها على سبيل المثال : 

كتاب « نزهة المحافل فى معرفة المفاصل » الذى ترحمه محمد عيد الفتاح 1 

كناب ١‏ تحفة القلم فى أمراض القدم » المحم نفسه . 

كتاب « الدراسة الأولية فى اخغرافية الطبيعية» الذى تربجمه أحمد الرشيدى 

كتاب «الأقوال المرضية فعلم بنية الكرة الأرضية» الذىترجمهأحمد فابد . 
ب تنظم الوقائع المصرية 

وف هذه الفمرة أرضاً ‏ فى سنئة /اه ١‏ ه ‏ عهد إلى. رفاعة ى تنظيم صعيفة 
الوقائع المصرية والإشراف على تحريرها , فأحدث فيها تغييرات جمة » وخطا 
بها وبتحر يرها خطوات واسعات » فى تلاك السنة كونت الحنة برئاسة مدير المدارس 
للنظر قف إصلاح الوقائع » وعهد إلبها بوضع « خطة سديدة تضمن صدور 
الوقائع على الوجه الكل » كما هو الخال فى الممالك الأخرى » ء ورأت 
اللجنة بعد اجئاعها : « أن الغرض من طبع الوقائع إنما هو لنشر الأخخبار الحديثة 
على الناس حبى يسةفيد منها كل إنسان » ولا يحب الاكتفاء بنشر أخبار مصر 
فحسب » وقد أصبح عن اللازم إضافة بند الحوادث الخارحية فى الخريدة حبى 
يتقبلها الناس برغبة وشوق . . . وحيث أن نشر مثل هذه الأخبار يتوقف على 
قراءة الحرائد الى تنشر فى الخارج » ويستوجب أن يكون الموظاف المشرف على 
ترتيب ابحريدة وتنظيمها ملما باللغتين » وعلى ذلك فقد تقرر إحالة أعمال ترجمة 


ون 
المواد المتاسبة من الحرائد ؛ وعلاوة بعض قطم أدبية من الكتب الآدبية » وانتخاب 
أخبار الملكية ؛ وترتيب الخريدة المصرية بصفة عامة على حضرة الشيخ رفاعى 
و كذان أفندى ناظر مدرسة الآلسن . . . إلخ ٠‏ . 

وقد قام رفاعة بهذا العمل اللحديد خير قيام » وطبع الوقائع ى عهد تحريره 
بطابع جديد ؛ مستعيناً فى هذا يخبرة طويلة وثقافة فرنسية وعر بية واسعة . 

وتبدو جهود رفاعة فى إصلاح الوقائم واضحة جلية فى الأعداد الى صدرت 
بعد توليه رئاسة تحر يرها : فقد عبى باللغة العربية ‏ لغة البلاد ‏ عناية خاصة » 
وأصبحت هذه اللغة فى الناحية الهنى تتصدر الحريدة ى صفحاتما الأربع » 
وأخذت التركية مكان اليسار » واثتقات موضوعاتما فجأة من توافه الأخبار 
والحوادث والافتتاحيات الثقيلة الحشوة مدعا وثناء للوالى عبرر ويغير هبرر 
إلى موضوعات رئيسية ها خطرها ء لا فى الشرق وحده » بل فى أوريا فى ذاك 
الوقت . . , ,130 

قام رفاعة ببذه ادهود الشاقة خير قيام » وبذل ها كل وقته وتفكيره وكان 
يدفعه إلى الإخلاص فى عمله والتفانى ف أداء واجبه وازع قوى من ضميره الى » 
وحب لوطنه وبنيه ؛ وتشجيع مستمر من الوالى ؛ فى سنة ١8٠‏ ه أنعم على رفاعة 
برتبة القائمقام » وى سنة ١58‏ ه أذعر عليه برتبة أميرالاى لمناسبة اذهائه منترجمة 
مجلد آخر من جغرافية ٠‏ ملطبرون » ؛ و بهذا الإنعام الأخير أصبح يدعى رفاعة 
بلك بعد أن كان يدعى فما مضى بالشيخ رفاعة » أو مسو رفاعة (ى باريس) 
أو رفاعة افندى . 


)١(‏ إراهم عبده : « تاريخ الوقائع الممريةن » ص (ه ؟ ولتأكيد هذا القول انظر 
معلا انتتاسية رفاعة للعدد +؟١؟‏ من الوقائع المصرية بتاريخ غرة ربيم الآخر سنة مه؟1 ه 
بعنوان « تمهيد» » فقد بدأها بتفسير القولٍ المحروف : « الناس على دين ملوكهم » وذلك ى 
العصور الؤزتلفة ء ثم ذكر أن الناس ق عصره كانوا يعحدثون داهماً عن الأخبار الداخلية والخارجية » 
رهذا ما يسمى بالبوايتيقة » والمتكل فى شأن ذلك يقال له بوايتيى » فا كان بين الدول والملل 
يقال له يولوتيقة خارجية ؛ وما كان ق دولة واحدة ما يتعلق يانتظامها وتدبيرها يقال له بولرتيقة 
داخلية ؛ والغالب أن الغازيتات والوقائع هى الى تتكلم عن كل من البوليعيقة الداخلية والهارجية . . إلخ 


دنا 


فى ١‏ ذى الحجة سنة 1١514‏ ه ٠١(‏ نوفبر 544 م) توق إبراهيم بن 
محمد على ؛ وق 1" من نفس الشهر تولى عرش مصر عباس الأول ؛ وكان محمد 
على لا يزال حيا يعالى من مرضه الأخير » فلم يجر ؤ عباس عل تغيير ما يريد 
تغييره من الأوضاع القديعة ؛ وق ١7‏ رمضان سنة "7ه (7 أغسطس 00 
توق محمد على : فاستقل عباس بالأمر . 

ولم يكن عباس كجذه وعمه ع بل لعله كان على النقيض منهما » ولهذا يكاد 
جمع مؤرخو عصره على وصفه بالحمود والرجعية » فإذا فهمنا سياسة عباس الأول 
على هذا الأساس لم يكن من العسير إذن أن نفهم لم أقفلت معظم المدارس 
الخصوصية ى أول عهده » وكانت مدرسة الألسن أول مدرمة ألغيت » وذلك 
أن مؤسسها وناظرها ‏ رفاعة الطهطاوى ‏ كان من المقربين لمحمد على وإبراهيم 
الخائزين لثقنهما » هذا نشأ بين عباس ورفاعة فوع من الكراهية وسوء التفاهم . 

م يوضح رقاعه نفسه ) ولا وضح امو رنحون المعاصر ون الأسباب الحقيقية لذلك 
التفورء مما دعا المؤرخين المحدثين إلى أن يذهبوا فى تفسيره مذاهب شبتى » 
فالأستاذ عبد الرحمن الرافعى يرى أن لكتاب رفاعة تخليص الإبريز « سبباً 
يتصل بنفيه » إذ لا يخ أنه طبع للمرة الثانية سنة 56؟1 ه أى فى أوائل عهد 
عباس » والكتاب . . . يحوى آراء ومبادى لا يرغب فيها الحاكر المستيد ٠»‏ وعباس 
باشا الأول كان فى طبعه مستبدا غشوماً فلا بد أن الوشاة قد لفتوا نظره إلى ما فى 
كتاب رفاعة بك مما لا يروق عباس » فرأى أن يبعده إلى الخرطوم ليكدون السودان 


مله اله )21 
ى له .)0ل 


, عيد الرحمن الراقعى وعصر محمد على » » صن همع .هع‎ )١( 


٠ 


أما الدكتور عزت عبد الكريم فيرى أن هناك احهالين لإبعاد رفاعة إلى 
السودان : أوهما سعى على مبارك : « الذى عاد من أوريا مليئاً بالأطماع » 
والذى كان يحقد على رفاعة ما أصاب من مكانة » وقد قرب عباس إأيه على 
ميارك ؛ وأبعد رفاعة إلى السودان » فلما خلفه سعيد قرب إليه رفاعة ) وأبعد 
على مارك إلى القرم » » والثانى « ما يحتمل أن يكون رفاعة قد لقيه من معارضة 
بعض الشايخ المتعصبين الذين ربما عدوه متطفلا” على ميدانهم فى دراسة الشريعة 
والفقه . . . 1104 

وهذه كلها تفسيرات احهالية أو اجهادية تفتقر إلى سند تاريحى مادى » 
وأقر بها إلى الواقع فى نظرى - ما ذكره رفاعة نفسه من أنه سافر إلى السودان 
بسعى بعض الأمراء بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم »''' ؛ وإن 
كان مم يذكر أمماء هؤلاء الأمراء » أو ماهية الوشاية الى وشوا بها ضده . 

غير أنه عاد فأشار إليهم وإليها فى إيضاح مستثر فى قصيدة نظمها وهو 
فى السودان مستغيثاً مما هو فيه بحسن باشا ‏ كتخدا مصر ‏ قال فيها : 
وما خلت العزيت يريد ذلى فلا يصغى لأخصام لداد 
لديه سغوأ بألسنة دداد فكيف) صغى لألسنة حداد ؟ 
هاي الفضائل خادعول وهل 6 جرهم يكيو »حوادى ؟ 
وزخحوف قرم إذ ههه على تزييفه نادى المنادى 
فهل من صيرف المعجى بير “ينج الانتماء والانتقاد 
قياس مدارسى قالوا عقيه" بعصر ء فما النتيجة فى بعادى ؟9" » 

ويقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : « وكان الشيخ ماكراً » فقد وضع 

)20030 عت عبد الكريم : ا مرجع السابق » ص 8ه . 


. 5890 بفاعة : ومتاهج الآلباب المصرية» ء» صن‎ )١( 
. 588 (؟) «اللمرجم السايقى, » ص‎ 


4: 

القصيدة على وزن وقافية : 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ‏ واكن لا حياة لمن تنادى»') 

ومهما تكن الأسباب اللقيقية إن عباساً قد أوءز فى شبر رجب سنة 1715 
إلى اجلس الخصوص برغبته » واقترح هذا الخجلس أن تؤسس مدربة بالأقاليم 
السودانية إنقاذ لأولاد أهلها والمستوطنين بها من حجيم ابلهل » وأن يقوم على 
تأسيسها ونظاتها رقاعة بك ء وأن يشترله معه فى التدريس علم من أعلام 
الوضة العلمية التعليمية فى ذلك العصر وهو محمد أفندى بيو أستاذ الرياضيات 
فى المهندسخانة » ورئيس أحد أقلام غرفة الترجمة ؛ وإنه من اللحميل حا أن 
فسجل لحكومة عباس أنها أول من فكرت فى إنشاء هدرسة مصرية فى ربوع 
السودان ؛ لو أنه كان خالص النية صادق الرغية ى خدمة السودان وأبنائه » 
ولكنه لم يكن كذلك » وإلا فإن إنشاء مدرسة ابتدائية فى الحرطوم لم يكن يستلزم 
أن يشرف علبها ويقوم بالتدريس فيها كبير رجال النبضة العلمية فى مصر : 
رفاعة و بيو . 

قضى رفاعة فى السودان نحو ثلاث سنوات قاسى فيها الأمرين ء لاكرها 
ف السودان ؛ فهو القائل على لسان مصر والسودان : 
نحن غصنان ضمنا عاطف الوج ‏ ل بجميعاً فى الحب ضم النطاق 
فق جبين الزمان منك ومبى ١‏ غرة كوكبية الانفلاق 

إتما آله فى السودان شعوره بأنه مق » وتألمه لما أصاب معظٍ زيلائه من 
عرض ووفاة » وخاصة بيو أفندى صديقه فى باريس ومصر » ووفيه فى اللحهاد 
العلمى » وصاحيه ق السراء والضراء » يؤيد هذا قوله فى قصيدته السابق 
الإشارة إليها : 
وحسبى فتكها بنصيف صحبى << كأن وظيفنى لبس السداد 


200 أحمد أمين : وتجماء الإسلاح , . 


5 
ومع ذلك فقد تذرع هناك بالصبر والإيمان»وقام بواجبه فى هدرسة الخرطوم 
خير قيام » وتخرج على يديه بعض أيناء مصر والسودان » وقد بث شكواه فى 
قصائد كثيرة تعد من أجمل ما قالمن شعرءولم يتس أخيراً عمله الذى أحبه وأخلص 
له » وهو الترجمة » فشغل وقت فراغه بترجمة قصة « تلياك » الى طبعها أحد 
تلاميذه فها بعد فى بيروت ‏ بعنوان : ؛ مواقع الأفلاك فى وقائع تلباك » » 
وقد أشار فى مقدسّها إلى ما كان يحس - وهو فى متفاه ‏ من ألم مض » وكيف 

استعان على تحمل هذا الألم باشتغاله بترجمة هذا الكتاب » قال : 

«وإنما فقط لا توجهت بالقضاء والقدر إلى بلاد السودان » وليس فيا 
قضاه الله مفر » أقمت برهة خامد الممة » جامد القريحة فى هذه الملمة » حتى 
كاد يتلفنى سعير الإقلم الفائر بحره وسمومهء ويباعنى فيل السودان الكاسر 
يخرطومه . . . . فا تسليت إلا بتعريب «تلياك » + وتقريب الرجاء بدور 
الآفلاك . . . إلخ » . ١‏ 


ناظر المدرسة الحربية بالقلعة فى عهد سعيد 


فى ٠١‏ شوال سئة 11٠‏ ه ( يوأيو 18554 م) تول سعيد عرش مصر » 
فأسرع رفاعة ورفاقه بالعودة إلى مصر » وسرعان ما تكررت الرواية القددعة » 
فكما أن عباساً عند توليته ‏ الحكم قد أبعد رفاعة إلى السودان » وقرب إليه 
على مبارك » وعينه ناظراً لمدرسة المهندسخانة » وعهد إليه بالإشراف على 
شئون التعليم » كذلك بدأ سعيد فأرسل على مبارك ليكون قائداً من قواد الحملة 
المصرية إلى القرم » وقرب إليه رفاعة » وحباه بعطفه . 


و3 
بدأ رفاعة يرسم لنفسه الخطط ء ويعقد الآمال العريضة » ونظم فى هذه 
الفترة القصائد الكثيرة اع بها سعيداً » ويشيد بصفاته وعهده » غير أن سعيداً 
م يلبث أن أصدر أوامره : ف ٠١‏ ربجيع الأول سنة ه بإلغاء دروان المدارس 
وتصفية حساباته . 

و علا ل ناس :رفاعة 2 فقد كان إلى جانبه فى ذلك العهد عظيم عن 
العظماء وهو إيراه. م أدم يك - ناظ ر ديوان المدارس- » وكان هذا الرجل قد 
وضع فى أواخر عهد محمد على مشروعاً لنشر التعليم بين عامة أفراد الشعب 
المصرى » وهو مشروع ومكاتب الملة ؛ » فلما تولى عباس الأول الحكم أبعل 
أدهم فيمن أبعد ؛ وى عهد سعيد بدأ أده يعيد النظر ى مشروعه وأشرك معه 
رفاعة فى إعادة تنظيمه وتنقيحه » ثم تقدم به إلى الوالى الحديد سعيد_باشا » 
واقرح كا يقول الدكتور عزت عبد الكريم ١‏ تعيين رفاعة بلك ناظراً عاءنا على 
هذه المكائب » على أن يلحق به مترجمون لإتمام ترجمة كتاب ١‏ ملطبرون » الذى 
تمت ترجمة أجزاء منه فى عهد محمد على » وغيره من الكتب الصالخحة » . 

ولكن يبدو أن سعيداً لم يؤين بفائدة هذا المشروع ٠‏ كا أنه كان مشولا 
فى ذلك الحين ب بأمور يراها أكثر أصمية من مشروع مكاتب الملة »ع كقناة 
السويس » وإصلاح اتيش ٠‏ وبناء القلعة السعيدية . . . إل . 

ومرت الأيام والشهور ورقاعة ينتظر دون أن يعهد إليه بعمل ما ء فبدأ 
بحس بالضيق - ماديا ومعنوياً  ٠»‏ وأخيراً قدم إلى الحكومة العاساً بيجو فيه أن 
يعين هو وتلميذه القديم خليفة محمود فى أى مصلحة من المصالح » وأن يعهد 
إلهما فى ترجمة الكتب النافعة » غير أن سعيداً كان كثير التنقل - ومعه فرق 
من جيشه - ق أنحاء مصر الختلفة » » فلم يجد الوقت الكاق للنظر فى هذا 
الاقتراح والبت فيه : 

وكان سعيد شديد العناية مجيشه ء وغذا عهد فى أوائل سنة 11/7 م 
( 1868 م) إلى سلمآن باشا الفرنساوى بإنشاء مدرسة حربية «جديدة لإعداد 
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ضباط يكونون أركان حرب للجيش » وأنشأ سلوان الممدرسة » وألحق رفاعة وكيلا 
له » وبعد قليل الس سلمان إحالته على المعاش » فعين رفاعة ناظراً للمدرسة . 
قد يبلو هذا التعيين غربياً » ولكن مسوغاته أن رفاءة كان يحمل لقب 
أمير الاى » فد كان الموظفون جميعاً ‏ مدئيين وعسكريين ‏ >نحون الألقاب 
العسكرية فى ذلك العهد » وببذا أصبح رفاعة ‏ الشيخ سايقاً والأميرالاى 
حاليا ناظراً للمدرسة الحربية بالقلعة » فاذا هو فاعل وقافته دينية مذ كانه 
يطلب العلم 'ى الأزهر » أو مدنية مذ كان يطلب العلم فى باريس . . . ؟ 

لقد أتقن رفاعة اللغتين العربية والفرنسية » وتخصص بفن الرجمة واشتغل 
بها ونشأ “حيلا من ا مرجمين هم خر يجو مدرسة الألسن»وكان يرجو أن يوفق 
فى عهد سعيد ‏ أن يعيد لمدرسة الألسن عهدها » وأن يجمع تلاميذه حوايه 
فيستأنف نشاطه القديم ء ويترجم إلى العربية كاوز المعرفة الغربية وهأ هى 
الأقدار تنصبه ناظراً للمدرسة الحربية , 

م ييأس رفاعة » بل رحب بلمركز الحديد » ذقد كانت له صلة قديمة 
بالمدارس الحربية منذ كان مترجماً بمدرسة الطويجية بعيد عودته من باريس » 
وبدأ يستعين بمن معه من رجال الحيش » واكنه سعى -حبى صبغ المدربة الجديدة 
بصبغة مدنية واضحة » وأقحم الدراسات الى يتقنها وبميل إليها فى المماج إقحاماً» 
فجعل دراسة اللغة العربية واجبة على الجميع » وترك لاتلاميذ حرية اختيارإحدى 
اللغتين الشرقيتين : الفارسية أو التركية » وإحدى اللغات الأوربية : الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الألمانية . 

واتهد كان رفاعة يقصد ببذه امحاولات أن يحبى عهد مدرسته القديمة الحبيبة 
إلىنفسه - الألسن - فإنه ل بابث بعد هذه اللخطوات الأول أن أنشأ بالمدرسة 
الحديدة فرقة خاصة المحاسبة »ثم ألحق بها بعد قليل ‏ قلماً للترجمة اختار 
لرياسته تلميذه القديم الذنى تخصص بترجمة الكتب الرياضية والخربية . 
السيد صالح مجدى بك . 
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قنع رفاعة بمركزه الحديدة » واحتال كا رأينا حتى أضاف لمناهج الدراسة 
ها يرضى ميوله ورغباته » ثم لم يلبث أن أقبل على العمل بنشاطه القديم الذى 
عرفتاه » فعهد ليه بنظارة ه«لدرسى المنلسة الملكية والعمارة » وتفتيش مصلحة 
الأبنية » ثم رأى أن اللوضة العلمية يجب ألا تعتمد على الترحمة وحدها » بل 
يحب أن تعتمد أيضاً على إحياء المؤلفات القدعة ونشرها » فسعى حبى صدرت 
الأوامر ‏ كنا يقول على مبارك ‏ « بطبع -جملة و2 مفاطل رن الدكومة 
- الانتتفاع بها فى الأزهر وغيرهء منها : تفسير الفخر الرازى » ومعاهد التنصيص 
وخزانة الأدب » ومقامات الخريرى» وغير ذاك من الكتب التى كانت عديمة 
الوجود ف ذلاث الوقت . . . » 

وببذا يكون رفاعة أول واضع لعمادين من عمد النهضة الثقافية الحديثة : 
هما : الترجمة » والنشر ؛ وسترى فما بعد أنه سيشارك أيضاً فى وضع العماد 
الثالث وهو التأليئ . 

فى أوائل سنة 11178 ه (أغسطس 1851 م) ألغيت هذه المدرسة 
الحربية ‏ أى بعد خمس سنوات من إنشائها ‏ وبعد أن بدأت تثمر وتؤق 
أكلها » وكانت قد ظهرت - كا يقول على مبارك - « نجابة تلامذتها » 
واستفادتهم استفادة «جيدة فى أقرب وقت » ؛ وهكذا أمسبى رقاعة بلاعمل مرة 
أخرى » وظل كذلاث نحو السنتين . 
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8 - رفاعة ناظر قل الرجمة 
فى عهد إسماعيل 


فى لامارس سنة 1851م فصل رفاعة من خدمة الحكومة بعد إلغاء المدرسة 
الحربية بالقلعة » وظل كذلك إلى أن ولى العرش إمماعيل ؛ فيدأت تتجه إأيه 
الأنظار من «حديك , 

كان إسماعيل ير - من يوم أن تولى الحكر .- إلى إصلاح القضاء فى مصر 
ليفل من حدة الأجانب ٠»‏ فبدأ يعد العدة لهذا الإصلاح بوضع المشروعات 
لمرجمة القوانين الفرنسبة » وإعداد المصريين الذين يصلحون لتولى مناصب 
القضاء الحديد ؛ فلترجمة القوانين أنشىء قلم الترجمة الحديد ء ولإعداد القضاة 
أنشعت مدرسة الألسن الخديدة . 

أنشىء قلم الترجمة الحديد فى أوائل عهد إمماعيل » وعين رقاعة بك فاظراً 
له » فاختار معاونيه قى العمل جماعة من تلاميذه القدماء خريجى مدرسة الألسن 
القدعة يي : عبد الله السيد » وصالح مجدى » وتحمد قدرى ١‏ ومحمد لاظ » 
وعبد الله أبو السعود » واستقر هذا القلم فى غرفة من غرف ديوان المدارس » 
وبدأوا بالقانون الفرنسى واشت ركوا جميعاً فى ترجمته بإشراف رفاعة » وطبعت 
هذه النرجمة فى مجلدات كثيرة فى مطبعة بولاق بين سنى ١1١8#‏ و88١1‏ ه. 

كان هوا هو العمل الأسامى لُقَلم الترجمة الحديد ؛ وهذا لا نجد له أثراً 
آخر غير هذا الأثر القانوفى » وهذا أيضاً نلاحظ أن هذا القامى خضع لتطورات 
كثيرة » فكانت الأوامر تصدر تياعاً بنقل مترجميه إلى أعمال أخرى » وكان 
رفاعة يحس بأثر هذه التصرفات الغريبة فيتأم ويشكو ؛ وى نفس الوقت كان 
العمل يزداد بالقلم » فقد كان المترجمون يعملون على ترجمة القوانين الفرنسية » 
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والدستور العماى ؛ واخريدة العسكرية ؛ وحسابات البعئة المصرية بباريس » 
كا كان أحد مترجميه يقوم بترحمة كتاب رفاعة فى تاريخ مصر إلى الاخة 
التركية . 

كان يقوم ببذا الحهد الشاق خمسة من المترجمين - غير رفاعة بلك - ثم 
طلب إليه أن يعمل على تام الأجزاء ء الى ل تعرجم من جخرافية ملطبرون » وكان 

من المنتظر أن يرحب رفاعة بهذا الطلب » ولكنه ضاق به وضج بالشكوى » 
أرسل يعتذر لأن القلم لم يبق به غير ثلاثة من المترحمين » هم : أبو السعود » 
وصالح يجدي ؛ وحسن الخبيل . 

وهناك أسباب كثيرة أدت إلى إضعاف هذا القلم ‏ رغ ما كان يعقده 
عليه رفاعة من آمال ‏ » وأهمها فما نرى سببان : 

أرما أن الغرض الأساسى الذى دفع الحكوبة لإنشائه كان هو ترحمة 
القوانين الفرنسية » فلما تمت ترجمة هذه القوانين قلت عناية الكيمة بالقلم 

وثانيبما - ولعله أهم السببين وأقواهها ‏ يتلخص فى أن قلم الأرجمة الخديد 
م تقم إلى جانبه المدرسة الى تمده بالمترجمين الصالحين كا كان الحال فى عهد 
ا ٠‏ نعم لتقد أنشعت ت فى عهد إسماعيل مدرسة للألسن » وأكنها كانت 
تختلف اختلافاً كبيرأ عن سابقنها فى عهد محمد على . 

أنشى ء قلى المرجمة فى عهد إسماعيل فى سنة 2١851‏ ول تنشأ مدرسة الألسن 
إلا قف سنة 1878 ء وقد سميت المدرسة ابخديدة ياسم مدرسة الإدارة والألسن » 
وكانت برامجها ترى إلى العناية بدراسة القوانين وإعداد القضاة و رجال القانون 
لا يعداد المرحمين © وهذا ' تلبث أن تطورت هذه المدرسة حبى الست 
؛ مدرسة الحقوق ؛ » وهذا أيضاً بدأت الحكومة تحس يحاجها إلى مدرسة خاصة 
لتخريج المرجمين فأنشأت هذه الملدرسة باسم « مدرسة الألسن » ولكن فى 
سئة 181/8 2 أى فى أواخخر عهد إسماعيل » وبعد وفاة رفاعة بنحو خمس سئوات 
وهذه المدرسة هى البى ستتحول مع الزمان فتصبح مدرسة للمعلمين . 
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9 - صورته الجسمانية والنفسية 


وصف صالح جدى أستاذه رفاعة بأنه كان « قصير القامة » عظيماً » 
واسع الحبين » متناسب الأعضاء ٠‏ أسمر اللون » ثابت الكون » وكان فيه 
دهاء » وحزم ؛ وجرأة وثيات وعزم » وإقدام ورياسة » ووقوف تام على 
أحوال السياسة » وتفرس فى الأمور » وكان حميد السيرة » حسن السريرة ٠‏ » 
ثم قال : « وكان فيه زيادة كرم وسماحة » وفريد بلاغة وفصاحة » كثير 
التواضع ٠‏ جم الأدب ء محبا للخير » وكان كلما ارتتى إلى أسبى المناصب » 
وجلس على أسعمى المراتب » ازداد تواضعه للرفيع والوضيع » وتضاعف سعبه ق 
قضاء حوائج الجميع ٠‏ لم يذثر بزينة الدنيا وزخزفها » وكان قليل النوم » كير 
الانبماك فى التأليف والترارحم » حتى إنه ما كان يعتتى بعلابسه . . 

هذه صورة تقريبية لرفاعة » هى أقرب الصور للحقيقة » فراسمها تلميذ 
رفاعة وأقرب الناس إأيه وأكترم تعاوناً معه؛ وهى إلى هذا صورة صادقة للعالم 
الح الذى عاش ومات للعلر وفى سبيل العلم : والذى أكسبه العلمى صفات العلماء 
الطيبة » وخاصة التواضع وحب الخير ؛ والبعد عن تحرف الدنيا وزيتها . 


الفصل الثالث 
جوانبٌ رذاعة الطبطاوى 
5 رفاعة الطهطاوى المصلح 
١‏ إصلاحات قى التعليم 
يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : ٠‏ كان من العادات الظريفة الى اندثرت 
أن يجتمع الحم الغفير من العلماء والأمراء والأغنياء والتجار فى ليلة من ليالى 
رمضان فى بيت السادات ف « بركة الفيل » » ويجلس الشريف الحسيب التسيب 
شيخ السادات مجلسء الفخم الوقور بمنح الرتب والألقاب لمن شاء من الزوار » 
ولكن ليست رتبة « باث 6 ولاه باشا » ولا نحو ذلات ٠»‏ إنما هى ألقاب وكى 
يستمدها من الوحى الصوق » و«الإلحام اللدنى ء فهذا أبو الأنوار » وهذا 
أبوالوفاء» وهذا أبو البركات ؛ وهذا أبو الخير ؛ فى ليلة من هذه الليالى الرمضائية 
كان من الزوار شيخنا الشيخ رفاعة » فتفرس فيه شيخ السادات » ونظر إليه 
بقلبه » ثم قال له : « اذهب فأنت أيو العزم » وكذاك كان » وكانت كنيته 
موفقة » فأبرز صفات الشيخ رفاعة عزمه ». 
أجل » فقد كانت أبرز صفات رفاعة عزمه » وعزمه القهى الذى لا يكل 
ولا يفل" وقد لاحظنا كيف كان الرجل دائب العمل جم النشاط فى كل أدوار 
حياته » وقد ظلت هذه الصفة تلازمه حبى آخر سنى حياته » فنلاحظ أنه لم يقنع 
يعمله فى قلم الرحمة رغم كثرته » فامتد نشاطه إلى ميادين أخرى كثيرة ع 
تتصل كلها بالتعليم وإصلاحه » وبالتأليف والترجمة . 
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فى هذا العهد » عين رفاعة عضواً داتماً فى « قومسيون المدارس ٠‏ وهو 
المجلس الذى كان ينظر فى السياسة العليا للتعليم ؛ ويضع النظم والقوانين والبرامج 
للمدارس» وكان رفاعة العضوالداتم الوحيد بهذا «القومسيون » »أما بقية الأعضاء 
فهم نظار المدارس العليا » وكانوا يتغيرون بين الحين والحين » "كما أنهم كانوا 
يستدعون كلما اقتضت الضرورة استدعاءهم . 

وقد كان لرفاعة -حهد مشكور ق تنظيم تدريس اللغة العر بية » وحاوللات 
طيبة لإصلاح هذا التدريس ء فكان يمتحن الشيوخ والةتمهاء كل عام ايتخير 
من بينهم الأكفياء الصالحين لوظائف التدريس . 

وكان يزور المدارس لاتفتيش على هؤلاء المدرسين واختبار كفايتهم م 
يبرلك لم قبل مغادرة المدرسة التقارير الصاحة وفيها بيان إرشادى تير الوسائل 
الممكن اتباعها اتدريس اللغة العربة مع مراعاة الظروف الممتلفة كنوع المدرسة 
وسن التلاميذ ومدة الدرس . . . إلخ . 

ولاحظ رفاعة ‏ بعد هذه اللدولات التفتيشية » أن الكتب الى بين أيدى 
التلاميذ كتب غير صالحة » فبدأ يضع بنفسه كتباً جديدة هى اللخطوة الأول 
حق ق سبيل الهضة بالكتب المدرسية فى تاريحنا التعليمى » وكان رفاعة يسترشد 
فى عمله الحديد بما رأى وما درس من كتب فرنسية فى أثناء تلقيه العلم ف فرنسا . 

بدأ رفاعة بكتب النحو ٠‏ فلاحظ أن الكتب الأزهرية القديمة الى يستعملها 
التلاميذ كتب عقيمة لم تعد تصلح للعصر الحديث ؛ فوضع كتاباً جديداً أساه 
« التحفة المكتبية فى القواعد والأحكام والأصول النحوية » بطريقة مرضية » » 
حاول فيه تبسيط القواعد النحوية » وجعله فى شكل جداول مختلفة ليسبل على 
الطلبة فهمها وحفظها . 

ولاحظ رفاعة أيضاً أنه لا يوجد بين أيدى التلاميذ كتب للمطالعة مع 
فائدتها الى لا تنكر فى تزويد الأولاد بالمعارف العامة » فوضع كتابه الطريف 


أه 


» مياهج الألباب المصرية فى مناهج الأداب العصرية » ليسد” به هذا التقص‎ ١ 
وحاول فيه - لأول مرة - أن يبث فى نفوس النشء هعنى الوطن والوطنية غ٠ فهو‎ 
يتحدث فيه حديئاً مفصلا عن « المنافع العامة ؛» وينقل ى حديثه الشواهد‎ 
من الشرق والغرب » تسعفه ى ذلك ثتقافته الإسلامية والفرنسية » ويخم الكتاب‎ 
. ٠ للوطن الشريف على أبنائه من الأهور المستحستة‎ ٠ بفصل عما يحب‎ 


فنا عت تعليم المرأة 


ويعتبر رفاعة ‏ بمحق ‏ أول داعية لتعليم المرأة فى مصر ‏ بل فى الشرق 
كله © فقد ذكر يعوب أرتين فى كتابه عن التعليم العام فى مصر أن لحنة 
تنظم التعليم ى سنة 187*5 اقبريحت العمل لتعليم الينات ى مصر ء وقد كان 
رفاعة عضواً من أعضاء تلك اللجنة » غير أن هذا الاقتراح لم ينفذ » لآن الجتمع 
المصرى لم يككن على استعداد وقتذاك لقبول هذه الفكرة » واكتى بإنشاء مدرسة 
المولدات والقابلات . 

وتجددت الفكرة بعد ذلك » وكان رفاعة من أكبر الداعين لها » فى سنة 
عام ١‏ أنشعت أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر »ء أنشأتما جشم آفت هام » 
وقبل إنشاء المدرسة بسنة واحدة أخخرج رفاعة كتابه « المرشد الأمير للبنات 
والبنين » » وفيه يدعو للفكرة وبمهد لظهورها فيقول : « ينبغى صرف الهمة فى 
تعليم البنات والصبيان مع لحسن معاشرة الآز واج » فتتعلم البنات القراءة والكتابة 
والحساب ونحو ذلك ء فإن هذا ما يزيدهن أدبا وعقلا » ويجعلهن بالمعاوف 
أهلا » ويصلحهن به لمشاركة الرجال فى الكلام واارأى . . . إلخ ؛. 


هذا ملخص الدعاية اريئة البى يما رفاعة لتعليم البنت »وذلك قبل قاسم 


أمين يثلائين عاماً ونيف . 


إن 


ومن هذه الخهود السابقة نلمح كيف خخطا رفاعة الخطوة الثانية فيدأ ‏ إلى 
جانب الرجمة - يؤلف ويصنف » بل إن جهوده فى التأليف تفوق جهوده ف 
الرجمة؛ وم يقصرجهوده فق هذا الميدان على الكتب المدرسية والتعليمية وحسب » 
بل وضع مشروعاً لإخراج مؤلف كبير فى تاريخ مصر من أقدم العصور إلى 
عهده ؛ ولكنه لم رج منه إلا الدزء الأول وعنوانه : أنوار توفيق الحليل فى أخبار 
مصر وتوثيق ببى إسماعيل 0 » وقد تناول فيه الكلام عن تاريخ مصر القديم وتاريخ 
العرب قبل الإسلام ؛ ويقول تلميذه ومؤرخ حياته صالح مجدى إنه أتم الخزء 
اثثانى ء ولكننا لم نعير عليه . 

وى هذا العهد أيضاً أخرج رفاعة مؤلفاً تاريخياً آخر عن سيرة الرسول 
عليه السلامه » وعنوانه : « اية الإيجاز ى سيرة ساكن الحجاز » وكان 
قد نشره فصولا فى محلة « روضة المدارس » . 

وق غمرة هذا النشاط فكر على مبارك ى إصدار مجلة علمية تكتب فيها 
الأحاث باللغة العربية » وم يابث أن أخرج فكرته إلى حيز التنفيذ ؛ وعهد 
برئاسة تحرير أغيلة إلى رفاعة يعاونه ابنه على فهمى رفاعة مدرس الإنشاء يهدرسة 
الإدارة والألسن وقتذاك . 

تلك هى « روضة المدارس ١‏ أول مجلة مصرية » وقد صدر العدد الأول منها 
ق ١5‏ ارم سنة 41" ه ( 19/0 م) أى قبل وفاة رفاعة بثلاث سنوات » 
وقد اشتركى تحر ير أعدادهاا ل تلفة نخبة طيبة م نأعلامالمصريين ف القرن الماضى 
أشورهم : على مبارك » وعبد الله فكرى » والشبيخ حسين المرصى » ومحمد قدرى » 
ومحمود الفلكى ٠‏ وإسماعيل الفلكى » والمسيو بروكش - ناظر مدرسة اللسان 
المصرى القديم ‏ ء وأحمد ندا العالى النبائى الكبير » وصالح مجدى ء وعبد الله 


لات 

أبو السعود » والشيخ حسونة النواوى ء والشيخ عبد الادى نجا الإبيارى » والشيخ 
حمزة فتح الله . . . إلخ . 

وكانت موضوعاتها متنوعة تتناول النواحى والدراسات الأدبية والعلمية 
والفقهية والاجماغية والتاريخية» كنا كانت تنشر بها بعض المقطوعات الشعرية» 
وخاصة و لاشاب النجيب إسماعيل أفندى صبرى أحد تلامذة مدرسة الإدارة » . 

وظل رفاعة يتولى رئاسة تحرير الروضة إلى أن مات فتولاها من بعده ابنه 
على يلك فهمى . 


 “‏ رفاعة الرجل 


قاسبى رفاعة كثيراً فى حياته » وخاصة فى السنوات البى قضاها فى السودان » 
ودع هذا فقّد احتمل الأنم فى قوة وصبر » شأن العظماء من الرجال . 

كانت سياسة مصر وحكومتها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
نبدف إلى نقل علوم الغرب ونظمه الحديدة مع الاحتفاظ لمصر بطابعها الشرق » 
وكان رفاعة خير نموذج للرجل الذئ يمثل هذه السياسة ويعمل اتحقيقها » فهو 
قل قبس قبسين : قبساً من علم الشرق وقبسآ من عل الغرب . 

وقد أخذ رفاعة تلاميذه بهذه السياسة » فخرجوا - فى جملتهم - صوراً 
منه » يتقتون اللغة العر بية وعلومها » واللغات الأأجابية وعلومها . 

كان أصحاب رفاعة يسمونه « الشيخ رفاعة ٠‏ » فلما سافر إلى باريس كان 
أصدقائك من الفرنسيين «المستشرقين ينادونه « المسيو رفاعة 4 » ولا عاد إلى عصر 
وعين فى المدارس الحديدة سمته الحكومة ١‏ رفاعة أفندى » » واأككنه رق بعد ذلك 
إلى رتبة القائمقام فأصبح لقيه و رفاعة بك 4 » وقد رق رفاعة ‏ منذ عاد من 
باريس - فى سم الرتب العسكرية من الملازع الثانى إلى أمير الالاى . 


6 
كان رفاعة دائم العمل » دائب النشاط » واسع العلم » وافر الذكاء » 
كثير الإنتاج » ومع هذا لم يمنح فى حياته لقب ١‏ الباشوية ١‏ » ولم يصل كغيره 
إلى مرتبة « النظارة » وهذا أمر يبدو غريباً » ولكن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى 
يعلله بما كان بمتاز به رفاعة من شمم وإباء وشبامة » فهو يقول : ولا عكن 
تعليل كل ذلك من ناحية الكفاءة والحدارة » فإن كفاءة رفاعة بلك كانت 
منقطعة النظير » وجدارته معترف بها من الجميع » فبقاف قى د نظارة قلم الرجمة ؛ 
وعدم بلوغه مرتبة الوزارة » وهى الباية الى يتطلع إليها من ينتظمون ى سلك 
المناصب الحكومية لا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى ما اتصف به رفاعة بك من 
الشمم والإباء » فإن هذه الصفات على كونها من أ“عى الفضائل ليست غديبة إلى 
الرؤساء وولاة الأمر » ولا ترغبهم كثيراً فى أصعابها » ولا تميل إلى إسناد المناصب 

الرفيعة إليهم » . 


: - رفاعة الوطنى 


وهناك صفة هامة من صفات رفاعة تستحق الالتفات والتسجيل ٠‏ فمّد 
كان فيها الرائد الأول للمصريين جميعاً فى العصر الحديث » تلك هى عاطفته 
الوطنية القوية » كان رفاعة يحب مصر حباً قوياً ملك عليه نفسه » وكان الدافع 
له إلى الإخلاص فى عمله والتفانى فى أداء واجيه » وقد تغنى بهذا الحب كثيراً ى 
شعره ؛ بل نحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن معظٍ شعره قصائد ومقطوعات 
وأناشيد وطنية . 

ول كتبه امختلفة كان يعمد القصول الطوال للتحدث عن الوطن والوطنية » 
وتحليل هذا المعبى وضرب الأمثلة يمن عاشوا وضحوأ ى سبيل أوطامهم » أثار 
هذه العاطفة ق نفسه طبيعته الخيرة » وقونها ثقافته الواسعة فى بأريس » ودراسته 


كت 

لعلوم الفأسفية والاجماعية والسياسية هناك » وأذكاها أيضاً أنه شاهد ثورة 
الشعب الفرفسى ى سنة 1817٠‏ ققد رأى بعينه كيف يبذل الفرنسيون أرواحهم 
فى سبيل وطلهم وحريتهم » وتماها أخخيراً حركة الإحياء الى عاصرها رفاعة والبى 
كانت ترى إلى البضة عصر حر بي وثقافياً واقتصادياً . 

وشعر رفاعة لاا يرفعه إلى مرتبة الشعراء الممتازين كشوق ومدرسته » 
ولكنه يفضل كثراً شعر معاصريه » فقد ارتفع بشعره عن الأغراض المتداولة 
فى أيامه - كالمديح والرثاء وتأريخ المنشآت والغزل . . . إلخ - إلى أغراضه 
السامية من التنى بحب مصر » والإشادة بذكرها وذكر جيشها اغجيد ؛ ومواقعه 
الجاسمة » وأبطاله الصناديد . .. إلخ . شعر رفاعة مبعثر ‏ حتى الآن ‏ فى 
كتبه المؤلفة والمرجمة » ويحتاج ‏ ف رأنى - إلى من يجمعه فى ديوان خاص 
ويعى بدراسته وتقديمه إلى القراء . 

وبعد فهده محة عن رفاعة الرجل » بل البطل » قضى حياته فى العمل » 
والعمل النافع » وظل على نشاطه ودأبه على الإنتاج حتى أوق على الخامسة 
والسيعين فنالت منه الشيخوخة ونال منه المرض » فأصيب بالباب فى المثانة » 
ولبث يعالج منه مدة حبى حان الحين وواق الأجل الحتوم » فأسلم الروح إلى 
يارثها » وكان ذلك فى أول ربيع الثانى سنة ١19٠‏ ه ( 14 مايو سنة 181/8 م) 
فاهتزت مصر كلها موته » ونشر ابنه على بلك فهمى رفاعة نعيه قى العدد السابع 
من السنة الرابعة من محلة « روضة المدارس 4 © ولست أجد أخيراً وصفاً لحنازته 
وما أصاب الناس من ألم لوفاته خيراً من قول المرحوم الأستاذ أحمد أمين ء 
قال : 

د.. أاهتزت مصر لوته (أى رفاعة ) » واحتشد لتشييع جنازته الألوف 
المؤلفة من رجال المعارف والأمرا ء والنبلاء وتلاميذ المدارس » وازدحمت الشوارع 
بالناس يردون بعض جميله : يذ كره الأزهريون على أنه انهم » والمتعلمون المدنيون 


5ه 
على أنه أبوهم » واخخالية الفرنسية على أنه أخوهم » والمصريون كلهم على أنه 
مؤسس موضهم ؛ وكلهم يتوجع لفقدهء ويشيد بذكره » وسار المشهد من منزله 
بالمهمشا حبى إذا قارب المدينة كان ينتظره شيخ الأزهر وعلماؤه وطلبته » 
فاشتركوا فى تشييع الحنازة » ووضع النعش فى القبلة الحديدة » ولا يكون ذلك 
إلا لعظيم » وأخذ الأفاضل فى رثائه بالقصائد والخطب » ثم حمل إلى بستان 
العلماء » حيث طويت صعيفته » وبقيت آثاره شعالدة تعظم وتتزايد وتتوالد » 
رحمه الله فقد صنع لأمته كثيراً . . . 9 . 
أجل ؛ رحم الله رفاعة رحمة واسعة » فقد صنع لأمته كثيراً . . . 


الفصل الرابع 
منتنبات منآتشاررؤاعة الطبطاوى 
١_رفاعة‏ الناثر 
١‏ - وطنياته 
كات رفاعة الرائد الأرل ى هذا الميدان ء ذهو أول من كتيب - ناراً وشعراً - فى معنى الوطن 
والوطئية وحب الوطن ى العصر .الحديث ء وأفكاره الى تدور حول هذه الموضوعات » وألى تتأدى 
بالاعتداد بوطئة مصر والإشادة بأمجاده تجدها منتيرة ق قصول كتبه المؤلفة والمترجمة » وق مقالاته 
الصحفية 5 0 الوقائم الرصمية )ا ى ١‏ روضة المدارس 0غ » وى مقطوعاده الشعرية الؤتلفة 3 
إرادة القَدّن وطن لا تنشأ إلا عن حبّه من أهل الإسأن , كا رشب فيه 
الشارع 9ع فق المدية :وحن الوطن من الإعان © ؟ وقال أمير المؤمنين 
عم بن اللمطاب س رضوت الله عنه ‏ : 9 كر اله البلادَ يحب" الأوطان » ؛ 
4 8 ا 1 أ 7 
وقال على كركم الله وعحهة ؛ ١غ‏ معادة أأرء أن يكون رزفه فى بلره 0 
وقال بعض'_المكاء : « ولا حب الوطن لما عمرت البلا غير الخصية 6 ؛ وقال 
الأصعمي” : ه دخلت البادية » فنؤلت” على بعض الأعراب فقات له : أفذنى 5 
ققال : إذا أردت أن تعرف وفاء الرتجل » وحُسن عهده» ومكارم أخلاقه » 
5 اليه 0 5-5 
وطهارة مولده 0 فانظر" إلى حليتة لاوطانه 2 وشوقه إلى إخوانه © قال الشاعر : 


(0) الشارع : واضع الشريعة . 


م6 

فح 'أوطان” ارتجال إلبهم” عاري 210 تناه الغباة جالع 
إذا 0 ت عام ذكرتا لم عهود اليا كما ء شا نك 
ولى موطن آلَيْتْ ألى أعرُم وأن لا أرى غيرى ل الدهْرَ مالك 


وقال آآخر: 
باد ححبت” به الشبيية والصبًا ولبست” ثوب العيش وهو جديل” 
فإذا تمل ' فى الصّمِير رأينة- .وله انض العباب يد 

فالوطن” محبوب” » والنشأ مألوف” » حى لغير_الحمدّن » بل يقال :إن 
البادى”"الجبلى” متعلق بحبال جبال أوطائه » ويعلق بأذيال باديتو» ولا يملق 
الحاضر مدينته وحاضرته : ميك لا ينتقل الجلف ا إلا للانتتجاع 
فى الفلوات » ويرى عزء' الصحارى التى ألف طبعه سك خياببها » تر يض 
عقله عليها واعتاد » كا يدل" لذلك مالي عن مَيْدُون بنت كَخدَل : أنها لما 
انَضَاتَ بمعاوية رضى الله عنه . ونقلها من البدو إلى الشامكانت "كير الحنين 
إلى ناسهاء والتذ كر بمسقط رأسها » فسمعها ذات يوم وعى تنشد : 

ليت تخفق” الأرواح فيه أب إلى" من قصر مليف 7 


وأكل كر من كدر يق حب إلى من أ كل رفيش 


, مارب : جمع مأرب ه الحاجة‎ )١( 

(؟) بيد : تميل , 

() البادى : ساكن البادية أى الصحراء . 

20 الملف - والجمع أجلاف - : الأعرالى الحاتى فى خلقه وخلقه » سمى كذلك لأن 
جوفه هواء لا عقل فيه . 

)2 أناف الثىء على غعره ارتفع وأشثرن » ويقال لكل مشرف على غيره إنه لمنيف . 


5ه 
وأصوات الاح بكل فج أعَب إلى من تقر الدفوفر 
لين" عباهز ونقت عينى أب إلى> من ئس الشقوف0© 
يه انان طول ' اع إل امو خط الرنه 
0 ربك "اينبم الألمان”" صعب أحَب إلى من بل 9 
وخر'ق””* من بنى ى ع نين أحَب؛ إلى" من عاج © م 


01 آي وس ٠.‏ 


علوج العجم 6. 

فالعربى كثير التعلق بباديته » فلا يتمداح إلاعهاء مخلاف التمدن فإنه يكثر 
الكل + نكن :فى اللقنة عل انق قراك التدان نركنية + قد عل 
الوطن باللنفعة . 

ويك حب الوطن أن كراهة الإجلاء منه مقرونة يكراهة قتل الإنسان 
نفسه فى قوله تمالى: « ولو أنا عبن حلسم أن ؛ اقثاو فشتك" اك راك 
ديار م 0 


و المؤمنٍ سب" الوطن هه رسول اه صلى عليه وم 4 دين خرج 
من مكة علا مطيدّه ؛ واستقبل الكمية » وقال :8 والله 5 لأعلة أنك أحب لد 


20 الشيّف والشرف 5 ااثوب الرقيق ررى ما وراءه ع والجمع شفوف 5 
(؟) البكر : ولد الداقة أو الفى من الإبل . 
(") الظعينة : الممل الذى يركب أو الراحلة الى برحل عليها والجمع أظمعان . 
(4) الزفيف : سرعة المغى مع تقارب خطو وسكون . 
(ه) الحرق من الفتيان : الظريف فى مماحة ونجدة » وقيل هو الكرم ااستى . 
(9) العلج : الرجل الضخم من كار العجم » و بعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاً . 
(؛) الآية حد (م) ؛ السورة ؛ (الناء) . 


3 
لله إك » وأنك أحبه أرضر الله إلى اللهتعالى ‏ عر وجل" - وأنك خيث 
بقعة على وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى » وولا أن أهلاك أخرجونى منك 
لما خرحجت »© . 
وبالجلة لحب الأوطان ‏ على عَم الحسّب وكرم الأدب - أ بعى عنوان» 
وهو فضيل جليلة »لا يد حق الوفاء بها إلا من حار الشمائل الدبيلة » ولا 
تعين عليها إلا | للم اللي والمزالم اللوكية » التى اناق الأمّة حلى لله 
والتعمة» فتبعتهم على التشدث بالأوطان » والتعلّق بأذيال الإخوان » لاسميا إذا 
كان الوطن” مندت العر والسعادة والفخار والمد كديار مصر ٠‏ فعى أعث 
الأوطان لبنيهاء ومستتحمة ليها منهم بلس لبلوغ أمانيياء بتحدين الأخلاقر 
والآداب ؛ من جهتين عظيمتين : 
الأول : أنها أمٌْ لاكنيهاء وبر الوالدين واجمي” ‏ عقلاً وشرعا ‏ على 
]كان 
والثانية : أنها ودود" ع ؛مثمرة اخيرات > منفحة” دكات ؛ فيرها 
شوذعل تعره ٠‏ وتجع” اليم فائدته ٠‏ وين انيع بتطائفر 
الفوائد الموائد أضعافا ع تحدّنت جهات الي من أهاليها <سنت 
أيض؟ المْرات لطالبيها » فإذا كانت لا حرم من تمرات مصر الأجائب » 
فبالأحرى أن تتم بها الأقارب” ؟ ففى الأثر : «م يمه الكاسب” فعليه بمصرء 
وعليه بالجائب الغربى مها 4 . 


ل 
وددى َع : 
د قسمت البركة عشرة أجزاء » تسعة” فى مصرء وج فى الأمصا ركلهاء 
ولامزال” فى مدير برَكة ماق الأرضي ن كلها » . 
وقال عبد الله بن عر 
م ُهل" مط 1 الأعاج كلها وأسمحهم يدا » وأفضلهم عندسًا : 
وأقرمهم رحا يالعرب عامة » و بقر يش خاصة » . 
يشير بهذا إلىهاجر أم إسماعيل - عليه السلام - » فإنها من قرية 1 دينار 
أوقرية أم دنين ”2 » وكلاها بمصرء ويقال إنها هن بلدة بقرب الفرما ©" ؛ 
الفا بة أم إبراهم » فإنها من قرية بصميدها من إقليم الجميزة . 
وبروى عن عمر - أمير لأؤمنين رضى الله عنه ‏ أنه نعم راون لد 1 
لله عليه وسل ‏ يقول: 8 إن الله - عر وجل - سيفتح” عليكم يعدرى 
مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً » فإن للم متك صهراً وذمة © . 
م الملم والحسكة من قدي الناهر وحديثه » وممها خرج الملاة 
والمسكاه الذين عمروا مماللك الدئيا يتدبير م وحكههم وقتومهم وصنائعهم » ول تزل" 
إلى الآن يسيرٌ إلمبا طلبة الم وأصعاب" الفهم من سائر الأقطار لتحصيل درجة 


(1) أم دئين : قرية مصرية قديمة كانت تطل على الذيل وتفوم حيث تقوم حديقة الأزبكية 
الآن'ى مدينة التاعرة . 

(؟) كانت الثرما إحدى ثغور مصر اللمصيئة الشالية على ألبحر الأبيض المتوسط » 
وكانت لطا ى الءصور الوسطى الإسلامية أهية خاصة من الداحيتين الحربية والتجارية » وق 
سئة مده ه 'زل الفرذج بالفرما وتهبوها وأحرقوها » وى منة ووه أكل حرقها الوزير الفاطمى 
شاور فل تَقم هاةامة بعد ذلك » وأطلاها !لآن موجودة شرق #طة الطيئة على بعد 75 كيلويترا منها . 


نه 
الكالء وكفاها غَراً أنها نسمى خزائن الأرض »5 حكاه الله تعالى عن 
يوسف - عليه السلام - فى قوله لللاك مصر: « اجْمَانى على حَرّائن الأراض 
إلى حفيغل” 12 عَبِي » ا 
وما يال أيضا على أنباكانت بمكانة من المٌدين فى قديم الأزمان قوله تعالى 
خبراً عن مومى - عليه اللام ‏ أنه قال: « رَبْنا إنك تيت رفر'عونة 
مَل زيكة وَأمْرَل فى الميأة. النأنيا » ”"؟ وكذا قوله تعالى مخبراً عن فرعون 
أنه قال:دأَلَنْنَ لى مُلْك" مصْر وهذم الأنهار تجرى من" تق فلا تبتصرون7©». 
قال بعض الفتسرين » ولم يكنفى الأرض مُلك أعظ” من ملك مصر» وكان 
جميع الأرضين يحتاجون إلى مصر» وأما الأنهار فكانت قناظر وج ورا بتقدير 
وتدبير حتى أن الماء يحرى من تحت مناز لها وأقنيتها فيحيسونه كيف شاءوا . 
وهذا عين العدن إذ لا.يكون ذلك إلا بتقدم الصنائم والفنون » ويؤيده 
بثايا الأثار الشاهدة التى لا كان مثلها فى غير مصر ولا يكون » مع ما انمحَى 
منها بشهادة قوله تعالى ؛ « ودمر'نا ما كان يصتم فرعون اوقوعه :ونا كان! 
َْرشُون 6 17 . 
وبابلة فعى فراصّة 5 ؛ محمل خيرها إلى ماسواها » فبحملمنها عن طريق 
محر العلرم إلى المرمين والِين والهند والصينوالسْند و بلاد إفريقية ؛ ومن جية 


)000 الآية وه 20( » السورة ١١‏ ( يوسث) 1 

(؟) الآية هه (2) » السورة ٠١‏ (يونس) . 

(0) الآية ١ه‏ (4) ؛ السورة 48 (الزخرف) . 

(4:) الآية با (ك) » السورة *« (الأعراف) 

(0) فرضة البحر : مخط السفن ؛ فكأن معتاها الثثر أو الميتاء ‏ 


1 
بحر اروم إلى بلاد الروم والقسطتطينية والإفرتم وسواحل الشام والاغور إلى 
حدود ااعراق » و إلى صقلية وكريد وبلاد المغرب ؛ ومن جهة الصّعيد إلى يلاد 
الغرب والنوبة والسودان والحيشة والحجاز والون؛ ولا سما الآن بوصل البحرين 
الأبيض والأحمر » واتصال أفريقيا بآسيا على وجه أظور » فبهذا يقرب النقل منها 
وإليبا من سائر الأقطار المعمورة » والنظور أنها تصير بمنافم جميع ممالك الدنيا 
مغمورة » وتكثر مخالطتها مع جميع الأمم » فلا غرو أن يأتى لها زمان” يصير فيه 
تمدنها راسخ القدم » فإن لطالم المدن دوراً مخصوصاً من أدوار الجميّات 
التأنسية » عند حضور الأوان 8 أنوارثه على سائر الآفاق والبلدان . 
فكل ملكة تأخذ حظها الأوفر من الكدان ا قرونر وأزمان محمية 
أهلها ومغالاتهم فى حب الأوطان» ققد شبّهَ فو الأوطانالمقيق والشيرة 
عليها حرارة جديدة محلية » متمكنة من الأبدان الأهلية» متى علخ عدن 
الا نسان غلبت على الحرارة الغريزية » فلذلاك إذا ظهرت الميّة الوطنيّة فى أ بناء 
تيار السرية » وولمت نافع التدنية » فلا جرم أن تذكو نارها وتقلب على 
القة الأولية » فيحصل لهذا الوطن من الْمّدن المقيق - العنوى والمادى- 
كال الأمنية » فبقدح زناد التكد والتكدسحء واللووض باللمركة والنقلة والإقدام 
على ركوب الأخطار » تنال الأوطان” بلوغ الأوطار . 
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با لاحي الوطن الخنصودى ) طهطا) 


و كن 


« إن حب الوطن من الإيمان ء ومن طبع الأحرار إحراد المنين إلى 
الأوطان » ومولد” الإننان على الدوام محبوب» ومنشؤه مألوف” له ومرغوب » 
ولأرضك حرمة وطنها »كا لوالدتك حو لجَنها» والتكريم” لا يجنو أرضا بها 
قوابله و ولا ينسى داراً فبها قبائلك » فإنى و إن ألبستنى الحروسة ( القاهرة ) نعماء 
ورفعت لى بين أمثالى عَلمَا » وكانت أم” الوطن العام » وولية الآلاء والإنعام » 
وأحمها حب جما » لأنها وليّة النما » وقضيت“فيها الأر بين مجاوراً هكرام الكجايا 
والبحور الطّواميا © » فلا زلت أنشوقه إلى وطنى الخصوصى وأنشوكفة » وأنطلم 
إلى أخبارء السّارَة وأتمركف » ولا أساوى بطيطا الخصبة سواهاء فى القيام 
بالمقوق و كرام مثواها . 
مناز لء لس تأهوىفيرها » لقيت 2 حيا ّم » وحصت" بالتحيات 07 

وأمنحها ‏ زمناً عد زمن م الّيارة » وأجدّد فيها من هبات الاسكومة 
المارة ؟ وأبذل” ف محبتها النذس » لتحصيل الأرائى لازرع والغخرس » وأفتخرة 
بهاكا اقتخر عصام” بالنفس" » وأنشد قول الخحافظ كال الدين الأدفوى”" : 

أحن إلى رض الصعيلر وأهلو ويزْداد وَجْدى حين تبذو قبامها 

عاق عد ليل ميد شجرى صونا إذ بي ابي 

11 الحا : المطر‎ )١( 


(؟) كال الدين جعفر بن ثُعلب الادفوى (588-؛إلا «ه) أديب مؤرخ > له 
كتب كثيرة ء أخمها : «الطالع السعيد ء المامع لأسماء نجباء الصعيدى . 


1 
8 أ ام - ام 
5 5-4 3 ع ممّة وشاعدتها إلا وهانت صعامها 
بلاد بباكان الاب مُساعرِى على ثيل آمال عَوِيز طلاها 
7 2 م 57 0 سحي 5 9 0 
مواطن' أَهْلى ثم" صَحبى وجبر ىق واول” ارض مس" جلرى ترابها 


#١‏ آزاه فى التربية والاجتماع 
|- تربية البنين والبنات 


دنادى رفاعة فق هذا الفصل ,ما يتادى به اليوم علماء العربية المحدثون ٠‏ فهو يقول بضرورة 
تعلم الأولاد جميعاً ى مرحلة الطفولة الأولى الأشياء الفر ورية الإجبارية » وهى : القراءة والكعابة » 
والمساب ؛ ومبادىة الأخلاق الفامفلة ٠‏ والدين ٠»‏ والرواضة البدئية ٠‏ وااعر بية العسكرية ؛ 
مر اعى بعد هذا الاستعدادات'والميول الفطرية » فيوجه كل طالب إلى الدراسة الب تؤهله لها هذه 
الاستعدادات والميول © وهو أخيراً ينادى - ولأول مر ق تأريخ مصر الحديثُ س. بضرورة تعلم 
البنت » وإشرا كها مع الولد - على الأقل ٠‏ فى تعلم الأشياء الضر ورية من قراءة وكتابة ودين وحصاب . 


إن" توصيل” الولد إلى الرُتبة المطلرية والدّرجة المرغو بة » تتوّف على حُدن 
التر بية والتبذيب » اليم والتأديب » ولا يخق أن الله سبحاته وتمال شرف 
الإنان عقن دغيرتين » وثا: قليه ولس أنه ؛ وخصه بصنتين عظيمتين وها : 
ممته وإحسانه ؛ وماعدا ذلك من تَعْض الال أو الجال فإنما هو -ظلٌ الأدنياء من 
الٌساء والرجال » فلا يرتفم' لمره حتى يرفعه أ كبراه وأصغراه » فالجنان97© ايل ” 
والاسان قائل”» واممّة حاملة » والإحسان فضيلة عاملة » والجنان عارف” مستقر» 
والليان مسرن" مقر ؛ واهمّة حركة منتشرة » والإحسان بركة مبشرة ؛ فإن 


الجنآن ” الى م( والاسان ” يشتى 2 وكلاها ساعق اطدّة والإإحسان م6 والعزم والإوتقان 


(1) انان : القلب , 


55 
ولذلككان الره بأصغريه » ومعلوم” أن" الود الصغير مستمد” بأصغريه إلى 
استكال أ كبريه » فيحتاج إلى التربية التى هى صنعة الريٌ الذى يقيمه الول 

لتأديب الصبى” فيا 'نقصد منه . 

فيجب على الولى” أن يتأمّل فى حال الى" وما هو مستعدا له من الأعمال 
وك انبا ؛ فبعلم أنه مخاوق” له ؛ فالحديث يقول : « اعملوا فكل” مسر 
ما خُلق له ». فلا يحمله على غيره ء فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد لهم يفل 
فيه عاد » فيفوته ما هو متهدىء له . 

فإذا رأه ى حسّن الفهم ؛ صجيح م الإدراك حير الحفظ واعناً ؛ فهذا من علامةٌ 
قبوله الوم والفُون وتهيؤه لما ٠‏ فليتقشها فى لوريح قلبه ما دام خالا » فإنهاتتسكن 
من القلب » وتستقرت فيه , ونرّكو”'* معه؛ و إن رآه لاف ذلك من كل وجه 
عَم أنه م يلق لذلك . 

فإن رأى عيئّه طائحة إلى صَّدْمَةَ من الصّنائع » مستعدًا لحاء قابلاً عليهاء 
وهى صناعة مباحة نافمة لأهل وطنه . فليمكنه منها . 

وهذاكله بعد تعليمه العارف الابتدائية التى يشترك فهاكل" فد من أفراد 
الجكة التأنسية » وهى : الكتابة والقراءة » وما ل إليه فى ديته من العقائد 
وغيرهاء وأصول المساب » وتحو ذلك من السّباحة والعوام » والفروسيّة 
وأسبابها : من ركوب اميل ؛ والرمى ؛ والأوب بالرّمح والسيف » وأشباه ذلك 
من آلات المرب ء ليتمركن على وسائل الدَفُم عن وطنه » والحاماة عنه ؛ فإن 


)١(‏ تركو : تثمو 


3 
هذه الأشياء من النافع العمومية التى ينيغى تمر ين الأطفال فى زمن الشبو بيّة عليها. 
هذا بالنسبة لإزكورء وأما بالنسبة للبنات » إن وى البنت يعأمها ما يليق 
بها من القراءة » وأمور الدين » وكل” ما يليق بالنّساء من خياطة وتطريزء و إن 
اقتغى حال” البلاد تلم النساء الكتابة و عض مبادئ” المعارف النافعة فى إدارة 
المنازل فلا بأس” يم الحساب وما أشبهه لمن » و يشترك الصببان والبنات فى 
تعليي الأخلاق والأداب وحسن الساوك . 
فبهذ أ كله يتيسَر للجميع كسب الفوائد الجسيمة النتجة للاستقامة التامّة وغنى 
السء : بها | كتسبه العقل” من العاوم والمعارف » ومارسته الأيدى من الصتائع 
والاطائف التى هى أمن” من الفقر. . إل ع7" , 


المناداة بتعليم المرأة 

كان رفاعة الطهطاوىرائداً ى هذا الميدان فقد سبق قاسم أمين فى المداداة بضر ورة تعليم المرأة ؛ 
وعالج هذا الموضوع بإيجاز ى 1 الابق » ولكنه ى هذ! الفصل يمالطه فى تفصيل واف » 
ويسوق البراهين ن الكثيرة لتأييد رأيه 5 

ينبثى صرف الم فى تعليم البنات والصبيان معا ؛ مسن معاشّرة الأزواج » 
فتمار” ابنات” الفراءة والكتابة والحساب” ونح ذلك » فإنة هذا من يزيد هن 
أدبا وعقلاء ويجعلون” بالمعارف أهالاء و بصلحن به لمشاركة لجال فى الكلام 
والرتأى » فيعظن فى قلويهم » 0 00 زوال مافيين من سَخافق 
العقل والطّيْش ء ما ينتي؛ من معاشرة الرأة الجاهلة لمرأة مثلها : وليمكن للرأة 


. 55-58 «مناهج الألباب المصرية فق مباهج الآداب العصرية ني ص‎ )١( 


584 
عند اقتضام الال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاء” الرجال » على 
َدْرٍ قكتها وطاقته! » فكلة ما يطيقه النساد من العمل يباثير'ته" بأنفسهنٌ » وهذا 
من شأنه أن يشل الناء عن البطالة » فإن فراغ أيدمون عن العمل يشغل 
ألستتن بالأباطيل وقاوببن بالأهواه وافتعال الأقاويل» فالعمل” يصون المرأة 

عا لا يليق » ويقربها من الفضيلة . 

وإؤإاكاك البظاله متمومة فحن الزوال “فقن عدي مامه حى 
النساءء فإن" للرأة التى لا عمل ها تقغى الزمن خائضة فى حديشر جيرانها » 
وفما يأ كلون ويشربُون » ويلبسون ويفرشون » وفيا عندهم وعددّها » وعكذا . 

وأبًا القول” أنه لابنينى تعلم” النساء الكتابة » وأنها مكروهة فى حتهن 
اونا عل انين" عن ذللقاق تفش الأثارتقنبن أن ل يكون ذللك.عل 
ععومه ء ولا تَظَرَ إلى قل من عدّل ذلك أن من طبعون” لمكن والدّهاء 
والمداهنة » ولا متمد على رأيون لمَدمكال عقوطن » فتعليم” القراءة والتكتابة 
رعا حملون على الوسائل غير الراطية ٠‏ ذكتابة رسالة إلى زيد ء ورقعة إلى عمرو 
وبيت شدر إلى خالد » ونحو ذلك » وأن الله تعالى لو شاء أن يمخلقون” كال رجال 
فى جود اقل وصواب الرأى وحَب الفضائل لُعْمَلَ » فكان الله ت#الى 
خلقين" افظ متاع البيت » ووعاه اصوان مادة النسل . 

فئل” هذه الأقوال لا "نفيد أن" جيم الذاة حل هله الات اللعينة بولا 
ا على جميع الأساء » وم من اع وردت' به الأثار » كب الدنيا ومقار بة 
السّلاطين والملوك » والتحذ ير من الغنى » فق كين "عل نا لفنبه قر وطررة 


عنق» وتعليم” البنات لا يتحققضرره ؛ فكيف ذلك وقدكان من أزواجه 


14 
- صلى الله عليه وسلم - من يكتب ويقرأ »كفصة بنت عمرء وعائشة بنت 
ألى بكر - رضى الله عنهم ‏ وغيرها من نساءكل زمن من الأزمان . 

5 “فيل ان عدداً كثيراً من النساء ابتذان إسبب آدابون ومعارفهن" ؛ على 
أن" كثيراً من الرجال أَضلّهم التوغل فى العارف » وترتب على علومهم مالا تخصى 
من شبه الخروج والاعتزال ؛ ولبس مرجم * التشديد فى ح'مان اابنات من 
الكنابة إلا التغالى فى المَيّة عليون من إراز تود صفائون" ينا ماكانت فى 
مَودان الرتجال » ترما لاموائد الحائية المشوبة بيجمعية أهلية . 

ولوجركب خلاف” هذه العادة لصّحَّت التجر بة ؛ فإننا لو فرضنا أن إنسانا 
أخذ بنتا صغيرة السّن ميزه » وعامها القراءة والكتابة والمسابت: وبمضة 
ما بلي بالبنات أن م : كالخياطة » والتطريز ؛ إلى أن تبلغ 
جة اي م زوجها لإنسان حَنٍ الأخلاق كامل. الث بيه مثلها 
فلا يصح أنها لانحسن العشرة ممه » أو لا تكون له أميتةً » ومثل ذلك سائ” 
البنات » فإن تعليمون" فى نفس الأمر عبارة عن تنوير عقوذن بمصبارم العارف 
الرشد هن" » فلا شك" أن ا الفساء فل مك القراءة والكتابة ؛ وعلى 
النخاني بالأخلاقر الميدة , والاطلاع على المعارف المفيدة » هو أجمل” صفاتٍ 
الكال , وهو أشوق للررّجال التر بين من الجال ٠‏ فالأدبة لفرأة. ينى عن 
الجال » لسكن” الجمال” لا يم عن الأدب » لأنه عرض زائل . 

وأبضا آداب الرأة ومعارفها تؤثّر كثيراً فى أخلاق أولادها ٠‏ إذ البنت” 


5 03 55 » مم 5 
الصغيرة متى رأت أمبها مُقَبَلةَ على مطالعة الكتب » وضَّمِْط أمور البيت » 


. ف الأصل : و خسةعشرى‎ )١( 


ا 


سا وعد ار 


والاشتغال بتربية أولادها جذْيّمْها لير إلى أن تكون مكل" أمّها » بخلاف 
ماإذا رأت'أمهَا مقبلةً على جرد الرتّينة والتبرج » وإضاعة الوقت بهذر” 
الكلام » والزيارات غير اللّازمَة ؛ حيث تتصور البنت” من الصغر أن 1 
جيم” النساء كذلك » فتالَفهُ ذلك من صِمَرها . 
فشْمَانَ بين هذه و بين من تعتمدا على معارفها وآذابها » وتفسل” ما فيه إرضاء 
ْله" وتر بية أولادها» لأنها شبّت على ذلك » كا قال البوصيرى" 
_- رحمه الله ده 
والتَفْسُ كالطفلٍ إن يله شب كلق حب ع ؛ وإن' تقطئة يتفطر 
قد قشت افحزية فى كثير من البلاد أن" : تقم” تملي_البناتر 1 
وو ل الالاكرة ادا نيا ناا 


)0 الحذر : -المذى والخلط والكلام مما لا ينبغى 5 

( ؟) البعل : الزوج : 

رم) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد ألله الصهاجى البوصيرى (541-508 ه) 
شاعر مصرى ميك عاش قى القرن السابع المجرى » وله أشمار كثيرة أجملها ما قأله'ى مدح 
الى عليه السلام ؛ وأشهر قصائده فى هذا المعنى قصيدة البردة » وقد تهج نبسجها كثير من الشعراء 
35 كان آخرهم أحمد شوق . 

(4) «الرشد الأمين لليتات والبتين » ص 58-55" 


95و 


وجوب تعليم الأزهريين 
العلوم العصرية 

تلى رفاعة علومه الأولى نى الأزهر » ثم بعث إلى فرنسا فدرس العلوم المدئية اطديثة قى باريس ٠‏ 
وأدرك بهذا ما دين النوعين من الدراسات من فوائد » وكان من الطلائع الذين ذادوا بإصلاح 
الأزهر ووجوب إدخال العلوم المصرية فى مناهج الدراسة يه . 

. . . ومدار سلوك جادّة الرتشاد والإصابة مَموط” ‏ بعد ولىة الأمر - 
بهذه العصابة ( يقصد شيو الأزهر وطلابه ) التى يذبغى أن نضيف” إلى مايحجب” 
عليها من نشر السمّة الشريفة» ورفم أعلام الشريعة النيفة » معرفة سار العلوم 
البشرية الدئيّة ؛ التى ها مدخل” فى تقد الوطنية » من كل ما يحمد” على 
تملمه وتعليمه علماه الأمة الحمدية » فإنه بانضامه إلى علوم الشريعة والأحكام 
.يكون من الأعمال الباقية على الدوام » ويقتدى بهم فى انباعه اللخاص) والمام 
حتى إذا دلوا فى أمور الدولة يحسن كل منهم فى إبداء الحاسن المدنية قوله » 
فإن سلولك طريق العل النافع من حيث هو مستقيم » ومنوجه الأَمْيج هو القوم 
يكون بالخسبة لاعلماء سلوكه أقوم » » وتلقيه من أذواههم أثم” وأنظ » لاسيًا 
وأن هذه العلوم السكية العملية » التى يظير” الآن أنها أجنبية » هى علوم” 
إسلامية » نقلها الأجائب؟ إلى لغاتهم من السكتب اامر بية » ول ترْل ككّبها إلى 
الآن فى خزائن ملوك الإسلام كالذّخيرة ؛ بل لا زال يتشايث بقراءمها ودراستها 
من أهل أور با كاد الأزمنة الأخيرة » فإن من اطّلع على سند شيخ الجامع 


2 ع 5 2 5 . 
الأزهر الشيخ أسمد الدمنبورى”'" رأى أنه قد أحاط من دوائر هذه العلوم 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن عبد المنم بن يوسف بن صيام اادمبورى 6 ولد فى دمتهور 
مئة 11٠١‏ ه » وول مشيخة الأزهر سنة 9م11 ه » ولبث ف المشيخة عشر منوات إلى أن 
توق سنة 1141 ه . راجع ( سلمان رصد « كتز المرهر ق تاريخ الأزقر ه ص .)181١ 1٠‏ 


ا 
بكثيرء وأث لَه فأ اأؤلفات الممة 0 وَأ تلقمما إلى أيامه كان عند" أهل الجامع 
0 0 للببة: 

. فلو تُشيث من الآن فصاعداً نجباه أهل امل الأزهر بين بالعاوم 
الحصربة التى جدّدها اتلحديو الآ كرم بإنعامة عليها أوفر أموال مملكته , نازوا 
بدرجة الكل » واناظ.وا فى ملك الأقدمين من وق الرجال ؛ و 
يتعلاون بالاحتياج إلى مساعدة الحكومة » والمال' أن" المتكومة إنها تساعد” 
من ياو عليه علامات * الرغبة والغثرة والاحتباد» ومى كك عدت بتسويل 
الوسانط والوسائل » ليختي فرصة ذلك كل طالب وسائل ؛ دكل م ن سار على 
ادراب وَصّل » وإنها تكون” الكافأة على نما اين : 


مع وصفه أبعض مظاهر المججمع الفرنسى 

كانت الحياة فى مصر 'ى أوائل رن التاسع عشر ممختلفة جد الاختلاف عن الياة فى أوربا » 
وقد لفت هذا الاعتلدت أنظار رقاعة اأفى الأزهرى 530 وصوله إل فرنسا رق أزياء مقامه بيار يمن 3 
فقدم رفاعة ىق رسلعه صوراً طريفة من ألوتمع الباريسى ا رآه ء ونحن ذثقل هذا بعض هذه 


الضون الوضفية : 


١‏ نظام الأكل عند الفرنسيين 
525 الفرنسأوبة الأ كل" فطباق كالطباق. المحميّة أو الصّيئيّة , لافى 
لدت ا و يضمون على اسفرة 1 قدام كل إسانٍ غر كا رسي 
و ملق فزوالة ركه والماءقة لا 


2000 د مناهج الألباب المصرية ق ميأهج الآداب العصرية » ص الا" سد ةلا الى 


زف 
ودؤن أن" من النظافق والدّلبنة 7؟ أن لاعس الانسان التى؟ بيدمء 
وكل إسان له طبق” قدامَه ؛ بل وكل لعام له طب » وقدام الإنسان قلس" 
نسب فنا ما وق عق اذه عل رت وعر على السّئرة » » ثم يشرب” فلا 
يتعدى أحد “على قلح الآخر » فأوانى الشّرب داماً من البللور والرّجاج ؛ وعلى 
السفرة عدة أوانى صغيرة من الرّجِاج ء أحداها فيه ماح » والآخر فيه فلفل » 
وف الثالث خردل » إلى آآخره؛ وباججلة فآداب” سفرتهم وترتيهها عظيم د ا: 
وابتداه المائدة عنده الثثُور بة . واشتقامها الملويات والفواكه » والغالب فى 
الشراب عندم النّبِيذ على الأكل بدل الاه ويكثر فى باربس شرب الشّاى 
عقب" الطُّمامء لأنهم يقولون إله هاضي لاطعام » ومنهم من" بشرب” الققهوة مع 
السكرء وفى عوائد أغلب الناس أن يفتتوا اير فى القهوة المخلوطق باللين 
ويتعاطوتها فى الصّباح , 

ومع كثرة تغننهم فى الأطعمقر والفطورات ونحوها فطعاءهم على الإطلاق عدم 
اللذة ؛ ولا حلاوة صادقة فى فواكه هذه المدينة إلا فى مونم . 

0 خا ابا ل فامن حارقر إلا وهىمشحونة بهذ هالخمارات 
ولا يمتمع “فنا إل أراذل” الناس وحرافيشيم مع ناهم» و يكيرون امح 
وهم خارجون منها بقوطم ما معناه : التّراب» الشراب ؛ ومع ذاك فلايقممنهم 
7 شكرهم أضرار” أصلة ؛ وقد اتفق لى ذات يوم وأنا مار فى طريق بارس 
أن سكرانا صاح قائلا : «ياترقء باترى © عوقبض ثيابى, وكنت قريباً 


. هذا اللفل مشعى من الكلمة التركية : شلى أو جاى ومعناها نظيف أو أليق‎ )١( 
. (؟) هذا هو المصطلح الماى للكلمة العربية « زجاجة»‎ 


7 
من دكان يباع فيه الشَكر ونحوه » فدخلت” معه وأجلسته عل ىكرمى » وقلت” 
ارب لحانوت على سيل امزاح : 

- دهل تريد أن تمطينى يثمن هذا الرجل سكراً أو ثلا ؟ » 

فتال صاحب الحانوت : 1 

9 ليس هنا مثل بلادك يجوز انهف فى النوع الإنساتى » 

فا كان حوانى له إلا أتى قلت : 

- « ان هذا الشّخص السّكران ليس فى هذا المال من قبيل الأدميين » 
وهذا كله والكجّل جالس” على الكرمى ولا يشعر” بثىه من ذلك ؛ ثم تركته 
هذا اقل ودعت .0 

ب - ملابس الفرنسيات 

« وملا بس النّساء ببلاد الفرنسيس لطيفة بها نوع” من الخلاعة » خصوصا 
إذا تزينٌ بأغلى ماعليين” » ولكن ليس لن كثير من الملى » فإن حليون هو 
الحاق الذهّب فى آذامهن » ونوع من الأساور الذهب يلبسنه فى أيديين” خارج 
الأكام » وعقد خفيف فى أحيادهن ؛ وأمًا الخلاخل فلا بعرفونها أبدا . 

لبس فى العادة الأقشة الرقيقة من المرير أو الشّيت أو البفت العلفيفء ون 
فى البرد شر يط فروةر فيضموته فى رقليهن و يرخينطرقي هكالأزر حت يصل يطرفيه 
إلى قرب القدمين . 

ومن عوائده نأن يخنزفن محزام_رفيع, فوق أثوابون حتى يظير اعلمطر تحيفا » 

وبيرز اليد فكثيفا » ومن خصال النساء أن يشبكن بالمزام_قضيباً من صفيح 

(0) +تظلمي الإبرد إل تلخيص بارينة ص 19١4‏ ه١1‏ , 


مهبو 


من البطن إلى آخخر الصّدر حتى يكون” قوامون" دام معتدلا لا اعوجاج به . 

ومن كثير” من الموّل» ومن خصاطن التى لايمكن للإنسان أن لايستحستها 
منبن عدم إرخائهن” الشمور كعادة نساه العرب » فإن نساك الفرنيس يحمدنَ 
الشعور فى وسطر رؤوسهن" ويضدن فيه داعا مثط 5 

ومن عوائدهن" فى أيام المر "كشف" الأشياء الظاهر بة من البدن؛ فيكشنَ 
من الرأس الى ما فوق التدذى حتى أنه يمكن أن يظهر” ظليرثهن » وفى ليالى 
الرقص مخلءن” عن أذرعحون ؛ و بالجلة فلا بم ذلك من الأمور المخلة عندأهل 
هذه البلاد » ولكن لا مكن لحن أبداً كشف شىه من الرتجلين » يل هرءة 
دائا لابسات” للبجرابات الساترة لاساقين ء خصوصاً فى الخروج إلى الطرق » وفى 
الحقيقة سيقانين” غير عظيمة أصلاً . 

ومن 'لتداول عند الفرنساوية استعال” الشّمور العارية لنحو الأقرع وردى الشمر 
بل قد يستعماونها فى اللحى والشارب للتقليد » وقد شاعت' عندم تلك العادة ٠ن‏ 
زمن وريز الرابم عشر ملك فرنسا » حيث أن هذا اللككان يليسسها ولا يخلمُها من 
رأسه أصلا إلاعند النوم » ولا زالت إلى الآن مستعءلة سكن للأقرع أو ردى 
الشعره ومن الغريب أنبا تعمل الآن فى مضربين نساء التاهرة © , 

ح ‏ متنزهات باريس 

ودود طارفاقة بارس التذائوه النطنة الناقة نلق عازدى مره 

اق دون كرف جاى نها اقائر؟ برداة افيا ساي اس 


لم م تخليص الإبريز ى تلخيص بأريز نا ص 5١٠و‏ لا١,‏ 


تك 
ف الشمبزليزه27 4 ؛ معناه بالمربية 8 وياض الجنة 6 ؛ وهى من أرق للتاز هات 
وأنضّرها ؛ وشثى بستان” عظيم يبلغ أر بعين أر بانا ء والار بان هو قياس” يقرب 
من الفدان . 
؟ 2 د 3 5 
ومع أن طول طريقها نحو ألف قامة » فإنها موضوعة محيث إنك إذا مددت 
و 2 5 ٠‏ 
نظلرتك رأيت طرفها الثانى قدَّام” عينيك » وفى هذه الروضة العظيمة داعا شى* من 
اللاهى لا يمكن حضه » وساثر أشجار هذا البستان متصافة متوازية بعضم! مع 
بعض » نبت بحيث إنه يوجد مدخل” من كل الجهات ‏ فهو على #دت اللنطوط 
لاستقيمة من سائر الجهات » وفى وسط ككل جملة من الأشجار يوجد محل مربع . 
وهذّه المديقة يدل" ا حوانما يعور السين 4 وديبنها وبنشة رصيف ؛ 
ويحائمها الآخر ببوتة بأطراف الخلا ؛ وفمها كثير من القهاوى والرسطراطورات0© 
- لعى بيوت الأأكل حح. وذمهاأ سمائر” أنواع الطمام والشرات . 
وش دمع الأحباب والأكابرء وبها كثيرث من المراصح ناخيل » ويدخل 
م ف 58 5 # مسر ٠‏ 
فمها الأ كاي بالعر بيات اازيّئة» وفيها عدّة إلاف من الكرامى بالأجرة » 
ماس علها فى زمن الر بيع عاراء وفى زءن الصيف ليلا ؛ وأعفل” اجتماعر 
١ ًَ‏ 1 5" ما ٠.‏ ؟. 3 0005 2 
الناس فمبأ ىم الاحد ' فإنه لوم البطالة عند الفرساوية و بالجيلة ويهذه الخديقة 
حل للمواسم وللأفراح العامة والز ينات » و بها تتماثى سائر الناء الجالات 7277 , 
020 هذا هو الرسم العر إى الكلمة الغرنسية : عورا ووسصقط0 
(؟) هكذا رسم رفاعة الكلمة الفرنسية ؛منهاه2 ععنى مطعم . 
(+) هذا تعبير عاى » والصحي أن تقول « جميلاث » . إلا أن يكرن قد أراد أن يصف 
بالمصدر هن مثل قرفم 4 شاهد عدل وشهود عدول؛ أو كقول حسان بن ثأبت الأنصارى 0 
لعير أبيك الخير يا شعث ما ثيا 2 عل لسائق ى الخطوب ولا يدى 


فقد وصف كلمة و أبيك » يكلمة و الخير م وعى مصدر . 
(:) «دتخليص الإبريز ق تلخيص باريز » ص 1١ -١١#‏ . 


اا 
؟ - رفاعة الشاعر 


1١‏ وطنياته 


كان صرت رفاعة الملهطاوى أول صوت ارتفع فى تار ينا الحديث للتمحدث عن الوطن والوطئية ١ه‏ 
والإشادة بأجاد مصر ى عصورها القديمة والحديثة + ودعوة 3 دين إلى الاعتداد بتاريخيم 
وبحضارتهم » وقد تداول هذه الممانى جميءاً فيما كتب - ذثْر] وشعراً - وقما يلل هذا مماذج اوطنياته 
الشعرية . 


ل حاينا وى الهامه م بالطد 0 


: _ 9 1 
عر الو وكانا حي انان 


ولشأننا الى تراس من قن 
شانى”” حمانا ليس من أُمْلٍ الفط 


. » ه بعئوان د منظومة وطنية مصصرية‎ ١707+ طبعت هذه القّصيدة وحدها فى بولاق سئة‎ )١( 

(؟) المهمه ؛ المفازة والبرية القفر ٠‏ والجمع مهامه . 

(م) الطلاح : الإبل المزيلة » والمعتى أن رحاءنا مقصودة من أقمى اللهات يقدم إلمما 
الإنسان فتهزل مطاياء بطول أأسافة . 

ل هو الشريف ذو المريءة 

ع شاى : أي كاره او مخض . 


لو 


رس ام 


قير الكعى ”ا 1 وعراضه مه شراعا ماح 


وطن عزيز لاهان ولا يضام 
وحعى 0-00 من" على لياه ام" 
3 7 لازال مخترق” الغهاء' 


فكي لمخاره ذات" القماح 


1 0 
يا أهل مصر بر مصر فراض " عين 


ق البى" بكل عن رضى نكسا وعين 
وإذا الرقيب” ونا لها باحاظ عَين 
ماعندنا من قتئها إلا الماح 


وهذه قصيدة وطنية أخرى نشيه أن تكون نعيداً وطن 3 


0 اك ُ 
يا صاح حب الو 0 حلية كل فطن 


5-5 


قَْ افر الأ بان 


: الاعى‎ )١( 


الدخيل فى القوم وليس مهم . 


(؟) السها : كوكب ء والانماح النظر . 
(*) العين هنا المال من ذهب ونضة . 


فى 


شدّت بها التراام” نيطت بها التسالم” 
52 تلام فى السّر أو فى العلن 


بر لما أيادوى عليا على البلاد 


. ع 59 ارا عسي هعمال 
ولخ ها ينادى مأ المحد ال ين 


-ى ل" لي هماس 


7 00000 2 
الكون من معثر اقتَيسٌ ‏ توراء وماعئه استسر" 


وما قخارها الْتَيِن لا على وغل وَنى 


5 0 5-07 8 507 
فخ قل 3 0 عن سادة يشر 
0 
م رامه 0 1 7 وبر مم 
زهور مجحد تشير هلها العقول نجتى 


1١‏ من المقروض أن يتكرر هذا البيت يعد كل مقطوعة مكوئة من بيتين 3 وقد أثبعتاه 
بين المقطوعات الثلاث الأول » ثم لم نجد ذائدة من تكراره . 
(١؟)‏ الديدن : الدأب والمادة . 


دار مم زاهيه ومعدن اثر فأهشه 
وحن 2 م وعم 
أءرة و تامسيسه اقل > لت امد د 


قوة مع القاهره على سواها ظاهره 
و تب م جل صل 
وبالعار زأفستره وعدت كر عدن 


000 
ا دفائق 


ضُْوثما رقائق محلو لأهل الفطن 


5 


أمَا تى الأمالى ت'قى ذرا العالى 


5 31 20 إلى 
م سادة” توالى حال وجه الزن 


أسلإها رجال لم شيم حال 
0 5. . - 9 زفق 
ولا بهم اؤجال فىليل وقع دجن 


.5 عى 8 


3 3 - 2 و مر 
وحند م ص اذيك وقليه حصطسليدك 


وم * 0 
وخصمه طح عفري بل عل رج ل كن 


. موال : جمع عولى وهو من الأخداد وهنا ممعت اليد‎ )١( 
5 الأوجال جمعم وجل » االحوف . والاجن : المظم‎ 0 


03 2 ل 
َك فتى جليل د وادى النيل 


' رفبه من تزيل | يقول : مط وطنى 


وقال 'قى قصيدة وطئية ثالثة : 


لبس اللبيب ذو الفمن ‏ إلا اليب لاوطر:_٠‏ 
ا شم إل 


وتوضم” به قن اليه أشى مرنيع. 


٠ 0 4 3‏ 500 
فتط الّأس أخَبك منرأس مال يَكْتسَبء 


1 


اام 2 3 95 5 7 5 
ومن هبه اننتب فهو الذى الألْممى 
ع ا . - 5-5 5 2 

١‏ م عصر من حعى علام قد سامى السما 


سل ار قر 0 


ٍ_ . 4 : 2 - 
عر لعه شتلك سج في الله من مرابع 


فم * 0-0 وس 3 
فصر » مااجّلها الكل موَّى وضلها 
فإن رَنت عير ذ لطا نضفقها بالا ب 
م ا 1 2 
رقيضة شؤوها منيمة حصونما 


)كن مكن . 
)١(‏ البلقم : الأرض القئر . 


م١‎ 


7م 


ومن وطنيات رفاعة قصائد أو منظوبات يشيد فيها يذكر اميش المصرى وشجاعة جنوده وأبطاله 
ويتذنى بانتصاراته وأيحاده ء وقد أثينا هنا بنموذجين هذا النوع من القصائد : 


الجيش المصرى ومفاخره 
ع جُندا تنا عَب) سجر الفينا 


٠. 3 2 31‏ م 0 
. هك درعبه الما دمن يعوى يناضلنا 


ع9 


م له مار 


رجال ما لها عَدَدَ كال" نظامها العدد 
ا ل د اران --1201 0 
حلاها الدترع والرّرَد ستان الرمح عامدا 
ع يرن عد ام ماقف" 
إلبا الكل مُنَْبهُ وهل مدق أصائلنا 
نا فى الجيش فرسان له عفد الها شان 
: 5 1 ,. < .و 

وفى الهتجاء عتوان_ يهم بو صواهلنا"؟© 
مدافمنا القَضّا فيا وك الت ففيبا" 
وأَغونما وحافيا ود به معايلنا 
ناا النزماة الل رحد آنا" بارا 


.امه 0 
بسَؤة عير صالوا يغوقة الخد صائلنة» 


)١(‏ شبه فى الشطر الأول بمعنى النظير والمثيل . والشبه ى الشطر الثافى : جمع شهة 
وهو ما يلتيس فيه الحق بالباطل واللال بالحرام . 

(؟) اليجاء : الحرب . الصواهل : الكيول . 

() الحتف ؛ الموت والملاك . 

(4) العيل : البحر والضيع الذكر . 


عم 
. 7. 1 0 : 1 د 08 
لنا فى المدن ناصين وتنفا ونحسين 
2 5 و 
وتأبيد وتمكين” منيعات معاقاثا 
وقال من قصيدة أخرى يخاطب جنود الحيش المصرى و يذكرهم يأتجادم > ويثير سباسهم : 
0 م . ر 
يأنما النودٌ والقادَمٌ الأسُود 


ر ص لي 
إن | : 0 اود هابى الدمم 3 


تشيكم خطوب” رلا اقتحام مشر 
ع من وَغَى 0000 من بقى 
فن قدّى وطتى ‏ عل جمايم» برع 


شد رضي 


أأافت وصف الوأبور 


قصائد رؤاعة ى الوص قليلة العدد » وقد أحصيت مها اثنتين : الأول وصف فيها أفراح 


الأنجال؛ والثانية وصف فها الوابور » وقد أتيئا هنأ بالقصيدة الثاذية كث وذج هذا التوع من شعمره . 


2 2 25 ع 9 2 
العَقل فى الزابود ©© حار تبغ الجواب فلا مميرة 
78 ص . لي 025 م 
فإذا أردت الإختباذ علماً به . فاسأل' شبيه 
)١(‏ المامى : المتسكب . 
030( يا مغر كان دولة ق العام استعملت القاطرة البشارية والسكة الحديد 85 3 بعد 


إنجلترا- » وقد أطلق المصريون لفظ « وابور » على القاطرة البخارية » واللفظة محرفة عن الكلمة 
الفرنسية (عتعودي؟) أو الإنجليز يه (تتامودلا) مق عار , 


له 


س”لسمسد 


افلك” أوجر الج ذَارٌ 
تحرى على عجّل كبار 
هو من عطَار 75" لا إفار 
نأو وك الدعير اصؤراق 
207 كر 
كتدبا تور" مواد 
والترى"© حاق الت 
مك لم الم قار 
ويراق” أسرى ف التفار 
ماك" على الأنهار سار 
الي ٠‏ كنتها. الطفار 
قد نال من كسرىاعتبار 
خاقان هنر خوف عار 
بر كان نار عي ثار 


ص 1 5 م . 
ومن الحضيضن له مدير 


فى د شكل تدر 


2 تر 7 . 5 
2 5-5 مر 2 اه 
لما علا منه الصمير 
0 5 01 ل 
ٌّ ٍ 6 0 0 

ير البريا إذ شير 
0 كرو 5ه 
قدا بزهرته أسير 
أبدا بأجنحة يطير 
يطوى الفيافىَ إذ سير 
و ٠‏ 

وعلى الحار له سُرير 
0 0 ي. 4 0 3 

مع أنه حورم صعير 
0 0-6 ك2 0 
أيخار عبر مه عدر 
بجذة يمن 2 00م 

ما هاله اهنب السعير 


م 


اس 0 


لصالح الدّنيا سَغير 


ره 


(1) عطاره : نحم من السيارات وهو أقربها من الشمس . 


0 السماة : أحد السباكين وها كوكبان ذيران يقال لأحدها السياك الرامح » لآن أمامه كوكباً 


صنيراً يقال له راية السماك وريحه: وللآخر السباك الأعزل لأنه ليس أمامه ثىء . 


() الحوزا : 


الشاعر الهاء لضرورة الوزن . 
(5) الحم : أحد الأجرام الفلكية أ النجوم . 


مقصور الحوزاء وشى دج المياء . 
( 4 ) المشترى : أسم كوكب . والزهرة : يضم الزاى وفتح اطاء اسم كوكب أيضاً وقد أسكن 


أوعلفق” ديه التراك أو يد الت 03 
فى الب" قد حلم المذار ودموع قلت 00 
5 ِ 98 ِ 8 05 لالم . 
صبٌ» وفى الأحشاه نار شو إلى الفمر المقير 
أو شاطره طلب الفرار للأمن من أمر خَطسير 
أو باز صَيد قد أَغَارْ زع عل القلى افير 


8 طيى” قاع ذو شار يمدو إذا 3 الثفيرا 
البرق سُرْعَتَه اسْتعَار والوراق” منه تسْتير'9» 


ويرى الرياح بالاحتقاز فهبويها عَم حير 
7 راض . 5 ا“ 1 | 64 
ل ا شساره الدرار ليلا ٠‏ لحل ق مسير 


م . 


5 . مال لير 5 
مل وى والتهار وبه اأزدهى لز من ١‏ 0 


0 0 لذ ايام 0 رمز الي 8-0-6 
ما الفعل 2-1 للبخار بل صنع خلاف كدير 


)١(‏ الطرف القرير : العين الطانثة 
(؟) العذار : الحياء . يقال : خلم فلان عذاره وهو خليع العذار أى اتبع هواء وا هبك 


فى النى وصار يقول ويفعل وما يبالى بثىء كالدابة بلا رسن . 


(؟) الورق : جمع ورقاء مؤنث الأورق وهى الممامة أو الى يضرب لوثها إلى اللضرة . 
( 4) الدرار : الدرارى أى النجوم . 


كم 


م أشعار تربوية 


قدام رفاعة هذه القصيدة بقوله : «وقد كنت نظمت فى كتاب تعر يب الأمثال فى تأديب الأطفال 
منظوبة لطيفة تحسن منوال التعريب فسجها ء فيحسن فنا ممناسبة الام إدراجهاه » وكتاب 
« تعريب الأمثال » الذى يشير إليه رذاعة ترجمه عن الفرنسية إلى العربية واحد من تلاميذ رفاعة 
وخر يح مدربة الألسن » واسمه عبد اللطيف أفندى : ويقم هذا الكتاب ى ١87‏ صفحة وقد 
طبع ى مطبعة بولاق سئة ١+‏ «(أ؟ ء ويلاحظ أنه يكرر فى هذه القصيدة دعوته الحريئة 


بغر ورة تعلم البنت . 


. اع 


إن رمث أن كوه الأولادا 
فيه بالإنحافر يوم البيستر 
مسقب الجنى بما جنام 


لفل لايقزة 


: لاو ا 


اسم فى العيد أو فى الوم 
ا ار 
ليزم يا 000 والأجية 
ا الأخلائر زا السيره 
تنوه اللة 


ا 


وذاك فى دَنياه أو عتقباء” 
مآل كل ظام إلى اذى 


)١(‏ انظر : (جمال الدين الشيال : و تاريخ الترجمة والحركة الثقافية قى عصر تحمد على ه 


ألقاهرة ١هة١‏ ء. ص مه+_ من الملاحق ( 


(؟) أتحقه الغىء ويالثى 


ع »> أهدا, إليه أو أعطاء إداء 5 الوعيد : البديد 


مَن' رام أن يكتسبة الاطاقه 
فإنها من شتب الإعائر 
وشَر أوصاف الَتّى هو الذضبة 
فياله” من خصطكلق ذُميمه 


وقوه الرأس مم الناد 
والاثتثال؛ صنة جايلّ 
مما يسَدُ من صفات الذم 
ب حقيراً أو جليلاً يل جب 
يَطْلمُ الولى على ما تعملة 


م بفمل صالم الأعال 


زا هن والرك ‏ إنوئر.” 
7 

وضاع سعيّه وخاب”> 2 
الى 2 . 
وعقه اشر بف عنلد الفقر 


عتازٌ عن أقرانه فى الكتب 
فطل" الببآت التُّمل” والقطر بز 
فى سائر الأحوال الاحتشامم 
ارقن بالققفسير والصعيفر 
وخوف”" رب” اعرش والراقبه 


000 السرّدد : 


/امم 
عليه طول الدذهر بالتظافة 
تطْلبُْ فى التّياب والأبدان 
يعض إلى اركاب مالا ير تكب 


عل الله 
مصاءحة 


فى ترا5 عوسيمّه 
8 1 
من |اقفبح الخصالر ق الأو لاد 
لود ئيس مثلها وسيل 
0 الصغير عن أبر 5 أ 
إبدازه » وعنهما لا يجتحب 
نعامه » لكله قد 1 
تر ملاح المال والآل 
وساء اله وللر شد عدم 
م 7 0 فلا .ير 54 
/ يقب ء فلا يضيع عمله 


- ويم 2 ب 
وصيره لمرو مع 4 


ل ع اا 6 7 ل 
ومّن حوت علا يه تفوز 
من جنسهن” واكليا ايرام 

+. اكبيد لم2 ورك اء 
من حُن أخلاق لقي الشريف 


2 لم كه‎ ٠ 
أمن من لسر وسوء العاقيه‎ 


القدر الرفيع وكرم المنصب . 


4م 


مَن' رام نظيه بلك الدَّمَدَا فليشيد النّاسَ ليبق مُسْمَدا 
0 ململ ماله لغيرو كس اغا انا من خير م 
ا او ف 

تحسن حنفظ اللويح لاصغير على عرار 2 يل وللكبير 


س2 


32 د 5-5 عر ل 
5 -. .وم > ودر 22 ا 
تردع فى الذهن وليس يمحى ‏ حربه بالسيم. » واقبل نصحا 
2 .لع جه 3 4 - 3 
الكثر نائوة عن الاقه وما اماقل عليه طاله 
ع الشعر الغنالى 
بعد تيل عباس الأول سك مصر أمر بإغلاق معظر المدارين الى أتعأها جده عمد على » 
وق متّدسّها مدرمة الألسن . وأبعد فاظرها رفاعة الطهطاوى إلى السودان . 
ولبث رفاعة فى اتفرطوم نحو أربع سنوات قاسى فى لاطا الأمرين ٠‏ ول ين غفلة عن السعى 
للعيدة إلى مسر » وقد أورد ىكدابه ٠‏ منامج الألباب ٠‏ قصيدة أرسلها إلى حسن باشا كتخدا مصر 
يشكو فبا مأ يتاسيه ويستعين يه مساعدته لاءودة إلى الوطن قال : 


شكوى 
ألا قأذع؛ الذى ترجو وناد يمك ء وإن تكن فى أى ناد 
ف عدن ارسواا قل شر- اأسا ل الفنا في 7 


51 5 ال 2 م < نت 
ومن حُْن الخلائق سَلهَ صلم ميلا 2 فَيْوَ أوفى بالوداد 
ع ف ع1 
بعر الآداب: “إشوان” -منيما + وأخدان” ملك الب 0 


ل سل 


0-2 7 # ع٠‏ _و 
واداب الى ليه يرما إلى الأنحاد من بسر الوهاد”» 


, غب الخحصاد ؛ يعد الحصاد‎ )١( 

(؟) أخدان : جمع خدن اء الحبيب والصاحب . 

(+) الأنجاد : جمع نجد . المكان ال مرتفع . والوقاد جمع وهدة ٠‏ الأرض المتخنضة 
واطوة ى الأرض . 


وآثالى تتامى بى الأرارى 
ومالي لا أتيهُ بها ولالاً 
إلى ل الفخار تقود حَرمي 
عصاءية ل الحد سَعْيا 
دوي كن العلو على انتساب” 
501 


حساوي البلا 6 مر 3 
لسان العراب ينسب لى عر 


3 


5 ع و وس 
وحمى أتنى أبرزت كتباأ 


3 ات 0 معلاو .2 
فنها مَنْبَمُ اليرافان رِى 
عم بر 


00 هي 
على عدد التواثر معن بأتى 


ار سلاج عار 
0 شود وهر غدل 


5-5 2 55 
وخ ى معصر أشي 7 كدر ى 


رامعم 


بقاهرق لمر على 


44م 


2 مال 2 و 
على دي م6 و تبلذنى ٠‏ رادى 


وقد وك ٠‏ على مض الرتشاد 
وف عدانة عم اثقيادى 
عظامية شَ ف اده 290 


إلى ا الحو ضر و أ ادى 


بايطا مَمشْرِى ؛ وبها مهادى 
ويد نيى إلى َس الأرادرى 2 
نبيد كتائياً يوم الأراد 
وم طراس تمي بالمداد 
تق ينون هل أو جهبسناد 
ومُنتسكو قر بلا تمادى 


قد ار اسقاية بة ك ل صادى2؟ 


يمادى 
وكافألى على قدْر اجتهادى 


مأْمَكرٌ فضْلَهُ مادئت حَينا وماشكرى لدى نلك الأيادى) 


: العصاي : نسبة إلى عصام داجب ألثمان وهو من شرف ينقسه لا بآبائه ومنه المثل‎ )١( 
: وكن عصاياً لا عظاما » أى أشرف بنفسك كعصام لا بآبائك الذين صاروا عظاماً . والطريف‎ 
. امد الاكتسب . والتلاد : الحد الموروث‎ 

(؟) النجار : الأصل والأرومة . قس الإيادى : 
العرب وأمقفٍ نجران يضرب به المثل بالفصاحة والبلاغة . 

(؟) القراح : الماء الخالص . ألفرات : الماء العذب جداً . الصادى : 

(4) الأيادى : النعم 5 


هو قس بن ماعدة الإيادى خطيب 


اللمآن . 


46 


ار عه سم 


رعى الذئان عهد زمانٍ مصر 
رحلت” بعمفقهةر الغبون عنها 
ونا الشروان قل 0 3 
كك السّمويم 2 07 
ا صباحاً أو مساء 
حش ففَكها بنصيفٍ صحِى 
وقد فارقت أطفالاً صغاراً 
2 فهم سيا وجهراً 
وعادت" ببجق بالتأى عنم 
أريد وصاخم » : م يأبى 
وطالت م التتغره بت . علوم 


وما خلت المزيرٌ يريد ذل 


ممازيل” الفضائل خادعوى 
ام وما عم 
وزخرف قوط' إذ موهوه 


فهل من مَيرفى الممتى بصير 
7 2 4-2 
(1) المنان 


2220 اللداد : 


(؟) يكيو : يعبر 


وأَمْطرَ ريما صَوذب” المهاد”"» 
وفطْل فى سواها فى المزاد 
ولا سلناى فيه ولا سعادى 
زفي لَلَى » فلا يفيه وارى 
دواناً فى اضطراب واصّطهاد 


-037 5-5 5 
كن وَظيقَتى ابس المدادٍ 


بطهطا » دون عودى واعتيادرى 
ول 1 ى يطيب ولا رقادى 
بلع مج اتقاد 
مُواصَلَق » ويطيم” فى عنادى 
اعم لدى" دوَّى الكاد 
ولا بماد فى لأخصام 9 


ذات 
عر 


فكيفه ع لأسن حداد 
٠. 8. 4 .‏ 2 زفرف 
وهل حر بوم يكبو جّوادى 


6 ُُ 7 
على تزييفه ‏ تادى المنارى 
صحيح اللا نتقاء والانتقاد ؟ 


بعص » فا النتيجة فى بعادى ؟ 


: ذو الرحمة وهو أحد الأسماء الحستى . صوب الفهاد : المطر . 
ججمع لدود ٠‏ اللمم الشديد االخصيمة . 


53 


فلات" ينين باطرطُوم نكت بدون تدارس ليق الواد 
واية تظلبى عَدى لأهْلي ولو من دون راحلة وراد 7" 
و برت" أن" عَزيدٌ مطر ‏ تَقَرَّهَ بالفكاك ء ولم يفاد 
وحاثا أن أقول قال غَيِرى وذلِك ضد سِرى واغْتِقاى 


حلني لعل 


( لقد أَمْمَستَ لو ناديت حَيا ولكن لاحياة أن تنادى) 


. الراحلة : المطية‎ )١( 


١‏ المراجع العر بية 
أمين ( الدكتور أحمد) 
- زعماء الإصلاح فق العصر الحديث » القاهرة م144 
ابلتبرتى ( عبد الرحمن ) 
- عجائب الآثار فى التواجم والأخبار © المطبعة الأهلية » القاهرة 
ااه 
الرافعى ( عبد الرحمن ) 
- عصر إسماعيل » جزعءان » القاهرة ؟ "131 
رسم ( الدكتور أسد) 
> بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ( عن الوثائق امحفوظة ى قصر 
عابدين ) » ؛ مجلدات » بيروت 1١95# 1914٠‏ 
الشيال ( الدكتور جمال الدين ) 
- رفاعة الطهطاوى ( مجموعة أعلام الإسلام) » القاهرة ١445‏ 
زيدان ( جورجى ) 
- تراجم مشاهير الشرق ى القرث © جزءآن 4 القاهرة !2 !ا _ “از ١4‏ 
ساى ( أمين باشا) 
> التعلم فى مصر » مطبعة المعارف ٠‏ القاهرة /1911 
- تقوم النيل وعصر محمد على » مطبعة دار الكتب » القاهرة ١4178‏ 


9 
أو السعود ( عبد الله أفندى ) 


ح منحة أهل العصر عاتى تاريخ محى مصر ء مخطوط بمكتية بلدية 
إسكندرية رقم ١1354ج‏ 
> الدرس امختصر المفيد فى علم الخغرافيا الحديد ٠‏ تأليف قوزنبير ترجمه 
إلى العربية أبو السعود » القاهرة 11785 ه . 
- تاريخ الديار المصرية فى عهد الدولة امحمدية العلوية » تأليف برنار ؛ 
وترجمة أبو السعود » مخطوط بمكتبة بلدية إسكندرية » رقم 844 ج 
الشيال ( الدكتور جمال الددين ) 
> تاريخ النرجمة ق معير ق عهد الحملة الفرنسية : القاهرة 1١981١‏ . 
- تاريخ الترجمة والخركة الثقافية ق عصر محمد على ؛ القاهرة 1981 . 
ح الاركات الإصلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق الإسلاتى الحديث » 
الورء الثالى غ مصر والشام 8 القاهرة مها . 
> الدكتور برن والشيخان محمد عياد الطنطاوى ومحمد عمر التونبى » 
مقال ى مجلة كلية الآداب مجامعة الإسكندرية» المجلد الثانى 14414. 
شيذو ( الأب أويس) 
- الآداب العر بية ق القرن التاسع عشر » جزءان ؛ بيروت ١91١1908‏ 
الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 
> تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز ء القاهرة 11117 (1408) 
> التحفة المكتبية فى القواعد والأحكام والأصول النحوية بطر يقة مرضية » 
مطبعة المدارس ١785‏ ه . 
> أنوار توفيق الخليل ؛ فى أخبار مصر وتوثيق إسماعيل » بولاق 1188 ه . 
> مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية » القاهرة 177*٠‏ ه. 


ل 

المرشد الأمين للبنات والبنين : مطبعة ديوان المدارس الملكية ١184‏ ه . 

ح نباية الإيحاز فى سيرة ساكن الحجاز » مطبعة روضة المدارس ١15941ه.‏ 

ع منظومات وطئية كثيرة . 

- مواقم الأفلاك فى وقائع تاماك » تأليف فنلون وترجمة رفاعة ٠‏ بيروت 
( بدون تاريخ ) . 


طوسون ( حمر ) 
> البعثات العلمية فى عهد محمد على : الإسكندرية 181 ه . 


عبد الكريم ( الدكتور أحمد عزت ) 
> تاريخ التعللم ى عصر محمد عل . الماهرة ١918‏ 
> تاريخ التعلم ق مصر ( عصور عباس وسعيد وإسماعيل ) » 4 أجزاء : 
القاهرة م115١‏ 
عبده ( الد كتور إبراهم ) 
> تاريخ الوقائع المصرية ء بولاف ١447‏ 
- أعلام الصحافة العربية » القاهرة ١144‏ 
غربال ( محمد شفيق ) 
> محمد على الكبير ( مجموعة أعلام الإسلام ) ٠‏ القاهرة 19485 


مبارك ( على باشأ ) 
ب الخطط التوفيقية الخديدة » 7٠١‏ جزءاً . بولاق ١04‏ -5:اه. 


مجدى ( السيد صالح بك) 
- ديوان السيد صالح مجدى » بولاق ١11١١‏ ه . 


5 
الدكتور جمال الدين الشيال » القاهرة م954١‏ 
مؤنس ١‏ الد كتور حسين ) 
- الشرق الإسلانى فى العصر الحديث ؛ القاهرة ١88‏ 
هيكل (الدكتور محمد حسين ) 


مقاللات ق مف وميلاات 


تيمور ( أحمد باشا) 


مجلد ؛ ؛ جزء 4 . عدد أيلول 1474 ء ص لالم" زوم 


حسين ( محمد الصادق ) 
ح رفاعة بك », السياسة الأسبوعية » السنة الثانية » العدد 54 ء ؟ 
مايو /1411 . 
عبد المجيد ( عبد العزيز ) 
> أول مدرسة مصرية فق السودان » الثقافة » السنة الخامسة » العددان 
:ا واها””ا. 
الوقائع المصرية » أعداد مختلفة مها . 


المراجع غير العر بية 


(قطعة2 طنامعهج9) متايق 

.1890 ققد رعأمرعظ حك عوتاطدظ «دقتأعيصكم1*:1 عد 
(طععه8) عدسدد؟ عل وعدت 

26 قلنةظ رق .2 .22هأو1!*1 عل ودنعمرعظ ع1 د 


111 
1849 قلعد .م2 ركلة "3 وناهد عامرو1”8 - 
(./ا1ا .18:0) عسمآ 
.1860 لملدمط .قسمتام ووكا ممعلمك1 1ه مسرم اكن0 20ج وتعصمدك د 
(طاع«مموء21 .[) عتصدلا 
قش [) .أمروظ أن ألم 11*4١‏ ممصن مسمس أمصدها" قصد ص متم - 
(940: لإلتال 


الفصل الأول 


: الخركة السياسية‎ ١ 

00 مصر والشرق الأدتى فى أواخر العصر‎ - ١ 

ب -- الضعف الشامل ق العصر العياتى وأسباية 
 '"*‏ اللركة العلمية : : 

١‏ ل الالة العلمية بممصر فى أواشر القرن الثامن عشر 

ب - الصلة بين الشرق والغرب . 

ج - اتصال علماء فصر يعلماء الحملة الفرؤسية وأثره 

د - النهضة العلمية الحديدة فى أرائل القرن التاسم عشر . 


الخالة الاجياعية 


الفصل الثانى 
رفاعة الطهوطاوى فى عصره 
١‏ نشأته الأول 
اع رفاعة ىق بار يس 


* ل هود رقاعة الأول يعلد العودة من البعثة 
غْ رفاعة ومدرسة الألسن ٠.‏ 


1 
ا 
6 
في 


١‏ - هدرسة الإدارة الملكية 
ب - مدرية التاريخ والخترافها 
داعه قل الترجمة 
هام مصيير هذه اأقسة 
» - جهود علمية أخرى 
١‏ مراجعة الكتب !اترجمة فى القنون اغاتلفة 
ب - تنظم الوقائع المصرية 
أهمير الالاى رفاعة بلك فاظر المدرسة لوزي بالقلعة فى عهد سعيد 


0 ناظر قلم الترجمة فى عهد إسماعيل 
4 - صورته الحسوائية والنفسية 


الفصل الثالث 
جوانب رفاعة الطهوطاوى 


: رفاعة الطهطاوى المصلح‎ - ١ 
باه تعليم المرأة‎ 


؟ - رفاعة الطهطاوى الؤلف والصحى 


٠‏ رفاعة اليجلى 
0 رفاعة الوطرى 


: 
: 


ه١‎ 


رك 
وك 


إن 


الفصل الرابع 
منتخبات من آثار رفاعة الطهطاوى 
رفاعة النائر 
١-وطنياته‏ : ١‏ 
أ حب الويلن (مصر ) 


ب - حب الوطن االخصوصى ( طهطا ) 


! - آراؤه فى الربية والاجهاع : 
١‏ - لربية البنين والبنات 
ب المناداة بتعلم المرأة 
ج ل وجوب تعليم الأزهريين العلوم العصرية 


- وصفه لبعض مظاهر ال تمع الفرنسى : 
ب -- ملايس الفرنسيات 
جَ مكازهات يأر يس 


1 وطياته : 
اليد الأثيل 
مصر نور الكون 


بايا 
ريا 


الحيش المصرى ومقاخره . 


؟ - شعره الوصى . 


١‏ بت وصيفب الوابور 


* - أشعار ثربوية 
كل تأديب الأطفال 


4 - الشعوالغناق . 


لفناة كك 
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ل 
طبع عطايم دار المعارفث (ج. م.ع.) 


